آآ د هاه 


اه ل فكادة 
العا ما سور كناب 


الدكتور علي إبراهيم كردي 


سه فح أب العربي 009 


من هذا الكتاب 
اهتم الباحثون بأدب الرّحل؛ وأفاضوا 4 الحديث عن مكانة أدب الرّحلة وما ينطوي عليه 
من ذخائر؛ فكشفوا بدراساتهم وبحوثهم عن هذا الجانب المهمّ من جوانب الثقافة العربية. 
غير أن كثيراً من هذه الدراسات اتّسمت بالعموميّة والاختصارء والخطأ 4 المعلومات 


أحياناً: والمزج بين رحل المشارقة والمغاربة» فرغبت 4# أن أخصص دراستي هذه لأدب الرحلة 4 
المغربالإسلامي الذي يضم دول المغرب العربي والأند لسء؛ وذلك لازدهار هذا الضرب من الأدب 
4 تلك البلاد» ووغرة الرّحل وتنوعها وأهميتها !إماطة اللثام عن الحياة العلميّة والاجتماعية 
والاقتصادية 2# البلدان التي مر بها أصحاب تلك الرّحل. 

وقد كان الهدف الذي جعلته نصب عيني من هذه الدراسة أن أرسم صورة واضحة لنشأة 
هذا الضرب من الأدب» وتطوره واتجاهاته؛ واقتضى ذلك مني أن أسير مع هذه الرّحل وفق 
التسلسل الزّمني لتدوينها. 

وإني 4 هذا البحث لم أستقص كل الرّحل 4 المغرب الإسالامي بل اخترت بعضاً منها ظنًاً 
مني أنها تفي بالغرض؛ وقديماً قالوا: يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق» وعسى أن تعطي 
هذه الدراسة صورة عن هذا الأدب» وأن تكون حافزاً للمهتمين لإقامة مزيد من الدراسات 
الجادة التي تسهم 4 وضع أدب الرحلة 4 مكانه الصحيح 4# تاريخ العلوم عند العرب. 
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سعرالنسخة ٠‏ 8 | ل.س أوما يعادلها 


ا عار 


أدب الرحل 
4 المغرب والأند لس 


الدكتور علي إبراهيم كردي 


أدب الرحل 
في المغرب والأند لس 


منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب 


وزارة الثقافة - دمشق 1١١٠م‏ 


م د 


أدتت الرّحل"قيالمغرب والأندلس / علي إبراهيم كردي . - دمشق : 
الهيئة العامة السورية للكتاب» 7011م . ١175-‏ ص ؛ 74 سم, 


(دراسات في الأدب العربي؛ 0( 


١-19م‏ كرد أ 5-١,ؤ9؟؟‏ كرد أ #8 -العنوان 
كردي ه - السلسلة 


دراسات 4 الأدب العريى 
<9؟» 


-- 


]!١ 


تشغل الرّحلة مكانة مهمّة في الثقافة العربيّة» فاهتم بها العرب منذ 
القديم» وأكثروا من التأليف فيهاء فتنوعت بتنوّع أسبابها ومقاصدها العلميّة 
والدّينيّة والسياسيّة والاجتماعية والاقتصاديّة. 


فبعضها اهتمّ أصحابها بوصف الأقاليم والبلدان وما حوت من الغرائب» 
وأخرى يهفو صاحبها إلى الحجّ وزيارة الأماكن المقدّسة» وثالثة هدف 
صاحبها لقاء العلماء والأخذ عنهمء ورابعة للسّفارة وربط أواصر الصّداقة» 
وخامسه للسياحة والتجار 3055 | 

وتحفل صفحات هذه الرّحل على اختلاف أنواعها بالجليل من الفوائد 
التي تصوّر جوانب مهمّة من حياة الشعوب» وطباعها وعاداتهاء وتقتم لنا 
وثائق حيّة لما كانت عليه الحضارة العربية في مختلف عصورها. 

وقد نشر عدد كثير من الرحل في العصر الحديثء ولا يزال قسم منها 
مخطوطا أو في عداد المفقود. 

واهتم الباحثون بأدب الرّحلء وأفاضوا في الحديث عن مكانة أدب 
الرحلة وما ينطوي عليه من ذخائرء فكشفوا بدراساتهم وبحوثهم عن هذا 
الجانب المهمّ من جوانب الثقافة العربية!". 


)١(‏ من المؤلفات في أدب الرحلة: الرحالة المسلمون في العصور الوسطى للدكتور زكي 
محمد حسنء الجغرافية والرحلات عند العرب لنقولا زيادة» الرحلات للدكتور شوقي 
ضيفء الرحلة والرحالة المسلمون للدكتور أحمد رمضان أحمدء أدب الرحلة عند 
العرب للدكتور حسني محمد حسينء أدب الرحلة للدكتور حسين نصارء أدب الرحلات 


غين ل كقرر| موم يذه الذر ابدات: الست بالعمويية و الكختصيان» والغطا 
في المعلومات أحياناء والمزج بين رحل المشارقة والمغاربة» فرغبت في أن 
أخصص دراستي هذه لأدب الرحلة في المغرب الإسلامي الذي يضم دول 
المغرب العربي والأندلس» وذلك لازدهار هذا الضرب من الأدب في تلك 
البلاد» ووفرة الرّحل وتنوعها وأهميتها في الكشف عن الحياة العلميّة 
والاجتماعية والاقتصادية في البلدان التي مر بها أصحاب تلك الرّحل . 

وقد كان الهدف الذي جعلته نصب عيني من هذه الدراسة أن أرسم 
صورة واضحة لنشأة هذا الضرب من الأدب» وتطوره واتجاهاته» واقتضى 
ذلكاً لني أن أسير مع هذه الرّحل وإذق اللّسل الزمني لتدوينها. 

وكان لابد من التمهيد لهذه الدراسة بالكلام على اهتمام العرب بالرحلة 
وبدايات التدوين فيهاء واستعراض أهم الرّحل المدونة في المغرب الإسلامي» 
وتحدّثت عن أهم دوافع الرحل وبواعثهاء وطرائق تدوينهاء ثم أردفت ذلك 
بالحديث عرأايعو امك اؤدهارها . 

وكان الفصل الأول من هذا البحث عن أعلام الرحالين في المغرب 
الإسلامي. ذكرت فيه ثمانية من أصحاب الرّحل المغاربة هم: أبو بكر بن 
العربي ت (557ه/58١١م).»‏ وأبو حامد الغرناطي ت (5575ه/535١١م)ء‏ 
وابن جبير ت (715ه/7١17م)»‏ والتجاني ت بعد (17١لاه/171717١م)ء‏ 
والق راشي ات( ه01 اداه والتحيني كا( #لله #05 لياه اين 
بطوطة ت (14/الاه/53717١م)»‏ والقلصادي ات (١893/ه/586١م)ء‏ فقمت 
بالتعريف بكل واحد منهم؛ ثم تكلمت على رحلته» وأردفت ذلك بنصوص 
مختارة منها. 

أما الفصل الثاني فخصصته للتعريف برحلة العبدري.» وهي رحلة 
حجازية مهمّة لم تنل حظها من الشهرة التي نالتها غيرها من الرّحل كرحلة 
ابن جبيرء ورحلة ابن بطوطة» فرأيت أن أبسط الحديث عنهاء فترجمت 
لصاحبهاء وناقشت تسميتهاء وبيّدت سببها ومذتهاء وتكلمت على منهج 
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العبدريّ ومصادره في تأليفها» وعرضت أسلوبه الفني في الكتابة من خلالها 
وبيّنت_أهم_خصائصه؛ ثم خصصت مبحثاً لعرض_آراء_العبدري_النقدية 
المتنوّعة» ثم عرضت مضامين الرحلة الجغرافية والاجتماعية والأدبية. 

.ات الفصل الثالد "لل ١‏ الفطومة شعراء (١‏ 3 أب 
طريف لم يلق حظه من البحث» فأوردت رحلتين: الأولى لابن الفكون 
القسنطيني وصف فيها رحلته من قسنطينة إلى مراكشء والثانية للعبدري نظم 
فيها رحلته من المغرب إلى الحجاز. 

وإني في هذا البحث لم استقص كل الرّحل في المغرب الإسلامي بل 
اخترت بعضاً منها ظناً مني أنها تفي بالغرضء وقديماً قالوا: يكفيك من 
القلادة ما أحاط بالعنق» وعسى أن تعطي هذه الدراسة صورة عن هذا الأدب» 
وأن تكون حافزاً للمهتمتين على إقامة مزيد من الدراسات الجادة التي تسهم في 
وضع أدب الرحلة في مكانه الصحيح في تاريخ العلوم عند العرب. 


والله من وراء القصد 


د. علي إبراهيم كردي 
أستاذ الأدب المغربي بجامعة دمشق 
دمشق ١/؟/١1١٠م‏ 


غرف العرب منذ القديم بحب الرّحل والأسفارء فتواترت الأخبار عن 
رحل فردية وجماعية طلباً للرزق والتجارة؛ والاطّلاع والمعرفة؛ فقام بعض 
الشلاا” في الجاهلية بالرحلة إلى الحيرة ودمشق وبلاد الروم» وذكروا ما 
جرى معهم في هذه الرأحل. كما كان لقريش رحلتان؛ إحداهما| 7 التاء 
والأخرى في الصيف. وجاء ذكرهما في القرآن الكريم. 
الإسلام في الجزيرة العربية» ثم تولى الخلفاء الراشدون أمور المسلمين من 
بعده قاموا بتجييش الجيوش للفتوح الإسلامية في المشرق والمغربء فانضوت 
تحث لواء الخلافة الإسلامية دول كَتْيْنَةِمَا أدى إلى اتساع رقعة الدولة. وكان 
لزاما على القائمين على الأمور أن يعرفوا مسالك هذه البلاد وطرقها. فقاموا 
بفتح الطرق بين المدن المختلفة» وأنشؤوا نظام البريد الذي أسهم في تشجيع 
الرحلة بين أجزاء هذه الدولة. كما عيّنوا موظفين لتسجيل الأراضي وتقدير 
خراجها وجبايته وتوزيع الحقوق على أصحابها وشجع هذا الاتساعٌ العرب 
على السّياحة والوقوف على ما في هذه البلاد من عجائب وغرائب. 

وكان هؤلاء الرحالون يقصون مثشاهداتهم على الناس عند عودتهم, 
ويدوتون بعضها في ملاحظات وصلت إلينا عن طريق المؤرخين الذين أوردوها 
في مصنفاتهم. ولم تأخذ هذه الملاحظات شكل الرّحلة إلا في عصور لاحقة. 

أما بدايات الرحل فقد أخبرنا بها بعض المؤرخينء» وتعود أولى هذه 
البدايات إلى العصر العباسي كرحلة سلام الترجمان سنة 17١57ه‏ / 1857م 
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ورحلة سليمان التاجر "ه/١‏ دام ورحلة ابن وهب القرشي سنة 
لاه 5ه/ ١‏ لالم ورحلة ابن موسى المنجم سنة /الااهمه: فب ورحلة 
اليعقوبي سنة 5هم/8١1م.‏ 


بيد أن هؤلاء لم يدونوا رحلهم بل وصلت إلينا أخبارها عن طريق 
الرواة والمؤرخين الذين أشاروا إليهاء وأوردوا مختارات منها في مصنفاتهم . 

أما الرّحل المدوّنة - فأقدمها فيما نعلم - رحلة ابن فضلان!' التي قام بها 
سنة 05*ه/١17م‏ إلى بلاد البلغار بتكليف من الخليفة العباسي المقتدر بالله 
ليقوم بتفقيه الناس في تلك البلاد بتعاليم الدّين الإسلامي. فكتب وصفا لمشاهداته 
في تلك الرّحلة» وكانت أوّل رحلة مكتوبة نقف عليها. ومنذ ذلك الحين بدأت 
الي 000 أشكلها المستقل إلى أن أ6 00 ا له قواعده وأسسه. 

ومن المؤكد أن قسماً كبيراً من الرّحل المتونة أتت عليه غوائل الدهرء ولم 
سلما كار 1 و ريو 1 رك ل ك1 ري" الك كاب 
على كثرة الرّحل المؤلفة» وتنوع اتجاهاتها وطرائقها واختلاف أهدافها!". 

15 حلت مففد 11152571177[ ازاجم 
والسيّر والتاريخ على أسماء أعداد كثيرة منهم. فهذا المَقري يذكر في كتابه 
(نفح الطيب) ما يزيد على ثلاث "إإ !84 في طلب العلم إلى المشرق فقطء 
ونراه مع ذلك يصرّح بقصوره عن استيعاب ال راحلين جميعهه!. 

هذا في الأندلس» وكان في المغرب أكثر منهء ذلك أن «اهتمام المغاربة 
بالرأحلة يتكاقق ادققام اللأنداسيرا؟97 . 


.١57/١ تاريخ الأدب الجغرافي العربي‎ )١( 

)١(‏ طبعت في مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 159١م‏ بتحقيق الدكتور سامي الدهان 
بعنوان (رسالة ابن فضلان). 

(؟) انظر الرحالة المسلمون في العصور الوسطى لزكي محمد حسن. 

(4؛) نفح الطيب 5/7. 

(5) تاريخ الأدب الجغرافي العربي ١/87؟.‏ 
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وسنحاول أن نستعرض أَهَمَّ الرحل المدونة في المغرب والأندلس 
وانتهت إلينا. 

فمن المعروف أن القاضي أبا بكر بن العربي المعافري 
ت(547ه/53١1١م)‏ هو «أول من وضع الأساس لهذا الفن» وكان ذلك قبل 


(0) 00 0  - 
. © نصف قرن من ابن جبير»‎ 


اك لهذا العالم رحلة إلل ا أأق دامت نحواً من ثما 0٠‏ 'أمء 
التقى فيها بمجموعة من العلماء وأخذ عنهم أمثال أبي بكر الطرطوشي 
ت(١٠7٠‏ هه / 55١١ماء‏ وأبي حامد الغزالي ت (05٠هه‏ / ١١١١ما)ء‏ 
والخطيب التبريزي ت (07٠5ه‏ /8١١١م).‏ أما تقييد رحلته فلم يصل 
إلينا بتمامه» ولكنّ ابنَ خلدون والمّقري نقلا عنه فقرات كثيرة في 

وفي القرن السّادس الهجري نصادف اثنين من الرّحالين الأندلسيين قاما 
بتدوين مشاهداتهما في كتابين مستقلين: 

الأول - هو أبو حامد الغرناطيَ ت(555ه/١70١1١م)‏ الذي رحل 
إلى المشرق وسمع من علمائه ودون رحلته هذه بعنوان «تحفة الألباب 
ونخبة الأعداف 2 , 

والثاني - هو محمد بن أحمد بن جبَير الكناني ت(4 1113م ) 
الذي «رفع هذا الضرب من الصياغة الأدبية إلى درجة عالية»!"؛ في رحلته 
لتأدية فريضة الحج عن طريق البحر المسماة «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات 
الأظفار» الأوااان» هذه الرحلة على أقاية من الأهمية لأنها الرحلة المدوئة 


.؟59/8/١ المصدر نفسه‎ )١( 

)١(‏ طبعت مع ترجمة إسبانية وتعليقات في مدريد سنة ١157‏ بعناية آلان دوبلر. 
(؟) تاريخ الأدب الجغرافي العربي .5918/١‏ 

(؛) طبعت هذه الرحلة غير طبعة في القاهرة وبيروت. 


-1١5١- 


الأولن الثى ,وستقه صدافبها طريق الدج وصفا مفصثلا؛ وصواق يها عادذاك 
البلاد التي مر بها وتقاليدها. 

أما إذا انتقلنا إلى القرن السابع الهجري فنقف على أولى الرّحل المغربية 
95 #سسمووريي. 2 اُنؤفتححريينن 33 
«ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة 
وطيبة»!'! وهي أكبر الرّحل المغربية من حيث الحجم إذ تقع في سبعة أجزاء. 
صرف مؤلفها جل اهتمامه إلى الحالة العلمية التي كانت تتصف بها البلاد التي 
مر بها. 

ثم كانت رحلة العبدري ورحلة ابن بطوطة ومسففاد الرحلة والاغتراب 
للتجيبي» وتاج المفرق للبلوي وغيرها كثير. 


١‏ - دوافع الرحلة وبواعثها: 


إن كثرة الرحلف المدوئة وك . ٠‏ كرب الإسلامي تبعث في نفوسنا 
التساؤل عن دوافع هذه الرّحل وبواعثهاء لأنه غالباً ما يكون دافع الرحلة 
1 

وتحتل الرحلة الحجازية إلى الأماكن المقدسة المرتبة الأولى بين الرّحلء 
لأن هذه الأماكن تتمتع بمكانة عالية عند المسلمين في كل الأصقاعء فالحج من 
أهم البواعث للرّحلة لما كان يتمتع به المجتمع المغربي المسلم من تمتك 
بالقيم الروحية» فكان أقصى أماني المسلم أن تتاح له فرصة زيارة قبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وكان يتحمل المشاق والأخطار في الطريق» 
إضافة إلى مشاعر الغربة والبعد عن الأهل والأصحابء وكل ذلك عن رغبة 
وطيب خاطر. 


)١(‏ طبظاللنها" 25015 تنش بتحتاق أ ساتاحةالقبح 155555" الدرا؟11575ةا ني 


بيروت للمحقق نفسه. 
(؟) انظر أنواع الرّحل في مقدمة الإكسير في فكاك الأسير صفحة /١/‏ بتحقيق الدكتور 
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ولم يكن الإنسان المغربي - شأنه شأن المسلمين جميعهم - يقنع برحلة 
واحدة إلى الحج. ولكنه ما إن يعود إلى بلاده ويستقر بين أهله حتى يعاوده الشوق 
والحنين مرة أخرى أشد وأقوى؛ فيشدٌ الرّحال من جديد إذا تمكن من ذلك. 

وغالباً ما كانت الرحلة إلى الحج تقترن بزيارة الأماكن المقدسة بالشام 
وفلسطينء لما لهذه الأماكن من منزلة أثيرة عند هؤلاء» ولما تناقلته كتب 
الحديث من أحاديث نبوية شريفة في فضل الشام» ولما تحظى به مدينتا القدس 
والخليل من مكانة أثيرة في نفوس المسلمين باعتبار القدس أولى القبلتين» 
ووجود مدافن كثير من الأنبياء في الخليل» فزيارتهما لا تقل أهميّة عن زيارة 
مكذ ا | لة, 

وهناك الرحلة في طلب العلم وهذه الرحلة تتعلق بسبب أو بآخر بالناحية 
الدينية» لأن الإسلام حضّ على طلب العلم» وفرضه على كل مسلم ومسلمة؛ 
لذا فقد اهتم طلبة العلم منذ القديم بالرحلة فقطعوا الصحارى والقفار بحثا عن 
فائدة» أو سماعا لحديث»؛ أو رجاء لقاء عالم» حتى أصبحت الرحلة فيما بعد 
شرطأ لاز ]إذنعالم”##وزماء ولعالم اللكلاؤلكةققصوصا. 

827517[ االكتكاجي و الجليل عبد شرك أن"اقان: «ما أنزتت 
آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت» ولو أني أعلم أن أحداً أعلمٌ بكتاب الله مني تبلغة 
الإبل والمطايا لأنيته»!"!, 


وروي عن الشعبي ت(7*١٠ه/١‏ ؟لام) قوله: «لو أنّ رجلا سافر من 
أقصى اشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعٌ فيما يستقبلة من عجرن رك 


أن سفره لا يضيع»!" 
وكثيراً ما كان الغرضان يمتزجان معاً فتكون الرحلة جامعة الأمرين 
معاً: الحج وطلب العلم كما نرى عند ابن رشيد والعبدريّ والتجيبي""ا 


.15 الرحلة في طلب الحديث‎ )١( 

(؟) الرحلة في طلب الحديث 15. 

() طبع جزء من رحلته بتحقيق عبد الحفيظ منصور - بعنوان «مستفاد الرحلة 
والاغتراب». 
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واللوئ!'' وغيرهمء فلا عجب إذا إذا ألفينا معظم الراحل تتجه من المغرب 
إلى المشرقء وإنها في المغرب والأندلس أكثر منها في المشرق» ويتضح 
ل عدة عوامل: 
وثانيهما: كثرة العلماء الذين كانوا مقصداً لطلآب العلم من كل البقاع: 
إضافة إلى كون مركز الخلافة في الشرق. 
وثالثها : لما كانت تحتوي عليه المدن المشرقية من مكتبات ومدارس 
تضم الكتب القيّمة والمؤلفات العلمية النفيسة. 
وهناك الرّحل السياحية التي كان الهدف منها الاطلاع على غرائب 
البلاد والسّياحة في الأرض كرحلة ابن بطوطة. وهناك الرحل السفارية التي 
كان يُرسل أصحابها للقيام بسفارات ذات هدف سياسي كرحلة «الإكسير في 
فكاك الأسأ9' '. يون صاحبها 931525نّه في سفارته لتخليص جماعة من 
الأسرى المسلمين في إسبانياء إضافة إلى أنواع أخرى من الرّحل!". 


١‏ - طرائق تدوين الرحل: 

اتبع الرحالون طرائق عدّة في التدوين يمكن أن نصنفها وفق الآتي: 

أ- رحل كتبها أصحابها في أثناء الرّحلة» ويخضع تدوينها إلى 
التسلسل الذي سار عليه الرحالة» فيدون فيها الأحداث 
العبدري هذه الطريقة في التدوين» ودليلنا على ذلك قوله حين 


)١(‏ طبعت رحلة بتحقيق الحسن السائع بعنوان «تاج المفرق في تحلية علماء المشرق». 
)١(‏ طبعت في الرباط بتحقيق الدكتور محمد الفاسي. 
(؟) انظرها مفصلة في مقدمة الأكسير صفحة ج. 
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التقى ابن دقيق العيد في القاهرة وحصل منه على الإجازة: 
«ووقف على ما تقيّد من هذه الرحلة واستحسنه»ء وأفادني فيها 
اشير الج 1 د اصيّة 
حسبما تقيدت في 208 


ب - رحل كتبت من المذكرات التي دونها أصحابها في أثناء الرحلة» وهي 
عبارة عن عناوين القضايا والفوائد التي أفاد منهاء والأسانيد التي 
حصل عليهاء فقد كان بعض الرّحالين يلجؤون إلى تقييد الأمور 
المهمة التي مرت معهم حتى لا ينسوهاء وعندما كانوا يعودون إلى 
بلادهم ويستقرون؛ كان واحدهم يُخرج هذه الملاحظات ويرتبها 
ويخرجها بعد مرور مدّة تطول أو تقصرء ونظن أن الّجيبي في 
«مستفاد الرّحلة والاغتراب» لجأ إلى هذا النوع من التدوين لأنه 
ذكر في رحلته أحداثاً تتعلق بسنة (04اه/1704م) مع أن 
الرحلة كانت سنة (5755ه/797١م)‏ ونعتقد أن ابن رشيد أيضاً 
اللي لين ةيا فى دوين ات يل ف ل فض 
الأشعار والمذكرات والأسانيد» ثم نظم ما جمعه بعد عودته من 
رحلته وبَوبّه وأخرجه منستقاء ويؤكد ابنُ رشيد بين الفينة والأخرى 
أن ما يرويه قد كتبه زمن الرحلة. 


ج - رحل دوّنت من الذاكرة: وهذا الضرب من التدوين يتم بعد عودة 
الرحالة من رحلته إذ يقوم بإملاء رحلته من الذاكرة من دون أن 
يعتمد 0-7 أو ملاحظات مدونة عن رحلته؛ ومن هذا النوع 
«رحلة ابن بطوطة» التي قام بتدوينها الكاتب ابن جُزيْ بتكليف 
من أبي عنان المريني ت(59اه/58؟١م)‏ الذي 


بأخبارها وعجائبها. 


م- 


عدب 


.)5١0١( رحلة العبدري‎ )١( 


- ١ ده‎ 


” - عوامل ازدهار الرحل: 

سكس سوس لاز دهار إلى العرامل_الاتيقة 

أ - تأمين الطرق: 

عمل ملوك الدُول الإسلامية على تأمين طرق القوافل المتجهة إلى الحج 
وذلك بالقضاء على قطاع الطرق والمفسدين الذين كانوا يتربصون للحجاج 
ويعترضون طريقهمء ويعيثون في الأرض فسداء فأخذوا على أيديهم» ومنعوهم 
من القيام بمثل هذه الأعمال التي كانت في كثير من الأحيان تجعل الحُجّاج 
يترددون في أداء فريضتهمء أو يحجمون عن القيام بها. كما قاموا بإنشاء مراكز 
ومحطات يستريح بها الرّحالون والمسافرون على طول الطريقء» إضافة إلى 
المحارس والمنازل والمخيّمات لحماية هؤلاء الحجاج وتموينهم بما يلزم من 
الأغذية والعلاج» وإرشادهم إلى أقرب الطرق وأسلمها. 

ب - تنظيم ركب الحاج المغربي: 

كما..قام_هؤلاء. الملوك بالإشراف على_تنظيم_الركب. وتقديميدب>العون 
للحجاج» وتأمين احتياجاتهم» وكانوا يتكفلون بحماية الركب إلى أن يغادر 
حدود دولتهم» فتتكفل الدولة الأخرى بحمايته لحين خروجه من حدودها إلى 
أن يصل إلى بغيته بسلام . 

وكان هناك غير ركب نَم في كل موسمء وكانت تسمية الركب ترتبط 
بالمدينة أو بالمنطقة التي ينتمي إليهاء فكان هناك الركب الفاسي والستجلماسيّ 
والمراكشي والشنقيطيّ والبتحري.. وغير ذلك من التسميات!"» وكثيراً ما كان 
ملوك المغرب وغيرهم يحملون الركب الهدايا والكسوة للحرمين الشريفين» 
ولملوك مصرء كما يكون مناسبة لإرسال المضاحف والأموال لوقفها على 
المساجد في الأماكن المقدسة في المشرق كمكة والمدينة والقدس والخليل. 


- ١ 


ج - انتشار الزوايا في الطرق: 

وكان للزوايا أثر” إيجابي في ازدهار الرحلةء إذ كانت تقذم للمسافرين 
والكة ‏ الم ال رف 8 كا ال الى د مسيم فاع 
العالم الإسلامي ما هيأ للرتحالة كثيراً من متطلباته وهو في الطريق شرقاً 
وغرباء فكانت الزّ وايا دور ضيافة بالمجّان للجميع» يكرم فيها الزّائر قبل أن 
تعرف هويته. 

د - كما كان لإسقاط المكوس عن الحجاج في بعض الأحيان أثرٌ كبير في 
تنشيط الرّحلة» لأنَ تأدية هذه المكوس كان أحد العوائق التي كانت تحول دون 
القيام بفريضة الحجء وقد أشار غير رحالة/'' إلى المضايقات التي كان يعانيها 
الحاج من رجال المكوس المصريينء وهذا ما دفع ابن < سطلمة 2 3 
2-7 00 
رفعهت مغفارمٌ أرض الحجاز بإنعامك الشمل الفامر 


وأند)قنانفاللهك لبلد فهان السبيل على العابر 


ا د 2 لل ل اكلة 
والبلدان» فكان الرحالة يفيد علّما8 ٠‏ 2 34 متنوعة تدين للقائه الأكابر من 
العلماء الذين تنوعت مشاربهمء واختلفت ثمارُ جنيهم» فكان يأخذ عن هؤلاء ما 
يُنَمّي ثقافته» ويُتوّع معارفه» وكم من عالم لم يبلغ المرتبة العليا إلا بالرّحلة! 
وقد نبّه ابن خلدون على هذا في قوله: «إن الرحلة في طلب العلم ولقاء 
.امور دا كما )يفا التعلمم عد لابد منها في العلم لاكتساب الفوائد 
والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال»!" 


)١(‏ من هؤلاء: ابن جبير في رحلة »١7‏ والعبدري ١772- ١١5‏ والبلوي في تاج المفرق 
. 


.77؟١-‎ 7١8 القصيدة في رحلة العبدري‎ )١( 
,755 ("؟) مقدمة ابن خلدون‎ 


- ١ا/-‎ 


كما يتمكن الرّاحل من بعض الأخلاق السّامية كالصّبر على ما يلاقيه 
من متاعب بدنية وآلام نفسية كفراق الأحبة» ومثل آداب المداراة لأن البعيد 
ا 72000007027 7صصصهذا الأديلظم 

كذلك كان لانتقال هؤلاء العلماء أثر واضح في نقل معارف قومهم 
وبلا ١‏ 0 ] أماكن جديدة ما يفيد بنذ !1 من مكان لآخر!". 

أما البلاد التي يرحل أبناؤها عنها إلى الحواضر فإنها تعود إليها الحياة 
ثانية بعد عودة هؤلاء مُحمّلين بأنواع متعددة من العلوم» إذ يقومون بنشرها 
في بلادهمء فالأندلس بلغت فيها الحالة العلمية منزلة أرفع بعد عودة أبي الوليد 
الباجي ت(154175ه/87١٠م)‏ من رحلته المشرقية» وكذلك تونس بعد عودة 
أبي القاسم بن زيتون ت(0٠73ه/0٠5١5١م)‏ إليها. 


- ١م‎ 


الفصل الأول 


أعلام الرحالين 24 المغرب والأند لس 


١‏ - أبو بكر بن العربي 


ترجمته: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي 
المُعافري!". 

ولد بإشبيلية في ١١‏ شعبان 5474ه / إبريل 75١٠مء‏ ونشأ فيهاء وأخذ 
عن أبيه الذي كان من علماء إشبيلية المعروفين» ودرس على الجلة من 
مشأ ' 

صحبه أبوه إلى المشرق في رحلة للحج وطلب العلم» وبعد عودته إلى 
بلده انصرف إلى التدريس والتأليف حتى سنة 557/8ه/175١1١م؛‏ عندما دعاه 
تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين والي إشبيلية إلى تولي القضاء. فحسنت 
سيرته وعدله» فأثار حفيظة بعض صغار الفقهاء فسعوا به عند الأمير فصرف 
عن القضاءء فانتقل إلى قرطبة وتفرّغ للتدريس والتأليف. ثم عاد إلى أشبيلية 
سنة 2517ه/47١1١م.‏ وبعد سقوط دولة المرابطين واستتباب الأمر للموحّدين. 
رحل ابن العربي مع وفد إلى مراكش لتهنئة عبد المؤمن بن علي أمير 
الموحدين. فسأل عبد المؤمن ابن العربي فيما إذا كان لقي محمد بن تومرت في 
مجلس الغزالي؛ فأحرج الشيخ؛ واحتال في الإجابة التي لم ترق لعبد المؤمن» 
فصرف الوفدء وتوفي ابن العربي في عودته إلى الأندلس بالقرب من فاس 
ودفن فيها في ربيع أول 57 5ه/ يوليو /5١١م.‏ 


2515/5 ينظر في ترجمته: الصلة 558/7: مطمح الأنفس 5537,. وفيات الأعيان‎ )١( 
»١7515/79 تذكرة الحفاظ‎ 2.٠١5 المرقبة العليا‎ .18١ الديباج المذهب‎ .5514/١ المغرب‎ 
....75/7 أزهار الرياض 57/7. نفح الطيب‎ 

(؟) النفح ؟/78. 
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رحلته: كانت رحلة أبي بكر بن العربي وأبيه من إشبيلية عن طريق 
مجالس بعض علمائها كأبي عبد الله الكلاعي وأخذ عنهم. ثم انتقل إلى 
مدينة (المهديّة) أواخر سنة 54/85ه / 37١٠مء‏ ولقي فيها إمام المالكية 
في وقته محمد بن علي المازري» وأبا الحسن بن الحداد الخولاني» وسمع 
عليهم الفقه والحديث. 

3 رحل أبو بكر وأبوه من (المهديّة) إلى (الإسكندرية)؛ وكان الجو 
عاط 00 أذى إلى تحطم السّفينة» وغرق كثير من وكايها: شرف ابن 
العربي وأبوه على الغرقء» ولكنهما تمكنا من النجاة فوجدا نفسيهما على ساحل 
(طرابلس)ء فاستضافهما بعض وجهاء بني مئليم» وأكرمهماء وعندما تحسّنت 
الأحوال أكملا طريقهما إلى الإسكندرية فأقاما فيه مدّة وجيزة» ثم توجّها إلى 
القاهرة. وكان ذلك قبل نهاية سنة 54/85ه/97١٠م»‏ وكانت الدعوة الفاطميّة 
على أُشدهاء ما اضطر علماء المئنة إل إقامة مجالس دروسهم ستراء فكان ابن 
العربي يذهب إلى القرافة الصُّغرى قربا فق كن الإمام الشافعي ليحضر 
بعض الدروس خفية. 


ثم انتقل ابن العربي إلى بيت المقدس فأقام فيها ثلاث سنواتء والتقى 
بأبي بكر الطرطوشيء ولازمه مدّة» وأفاد من دروسه وتشبّع بآرائه» وكان 
له أثر في تكوينه العلمي. ثم رحل إلى دمشق وسمع من بعض شيوخهاء 
فبغداد حوالي سنة ٠45ه/97١٠م»‏ وطالت إقامته فيهاء فسمع من 
شيوخها بمذاهبهم المختلفة» فاكتمل تكوينه الذهني والفقهي. ثم غادر ابن 
العربي بغداد إلى دمشق فبيت المقدسء وانتقل منها إلى الإسكندرية» ومنها 
عاد إلى الأندلس.. 

جععو حي عي سما شرءى 1 مسي عسو قدت :نس 21 
في الملّة»: ولم يصل إلينا الكتاب بل وقفنا على نقول منه في المصادر 
المعتلفة, 


-5 5 دس 


ويبدو أن ابن العربي ألف كتابه للدفاع عن نفسه ضد خصومه 
الكثيرين» وإظهار تفوقه على غيره ممّن درس في المشرقء وبيان ما حصله 
من العلوم المختلفة في رحلته. 


قال كراتشكوفسكي عن ابن العربي: «هو أوّل من وضع الأساس لأدب 
0 
الرحلة '». 


مختارات من رحلته 


ركوبه البحر في رحلته من إفريقية: 


«.. وقد سبق في علم الله تعالى أن يعظم علينا البحر بزؤله» ويغرقنا 
في هوله. فخرجنا من البحرء خروج الميت من القبرء وانتهينا بعد خطب 
طويل إلى بيوت بني كعب بن مثليم؛ 18ل" على خطب ومن 
العُري في أقبح زي» قد قذف البحر زقاق!') زيت مزّقت الحجارة منيئتهال”, 
ردح تز دنا لو و ةس "ا 
الأبصارء وتخذلنا الأنصارء فعطف أميرهم علينا فأوينا إليه فآواناء وأطعمنا 
الله تعالى على يديه وسقاناء وأكرم مثواناء وكسانا بأمر حقير ضعيفء وفنَ 
من العلم طريف...». ش 


(نفح الطيب ؟/١":‏ أزهار الرياض ”/55) 


.5958/١ تاريخ الأدب الجغرافي العربي‎ )١( 

١‏ الستغب: الجوع. 

(؟) العطب: الهلالك. 

(4) زقاقي رادها وقم ا اه كك وا اتكذ تراب [السغيمم. 
(5) المنيئة: الجلد أوّل ما يُدبغ. 

(1) اللفاع: ما يلتحف به من ثوب وغيره. 

(1) تمجنا الأبصار: تنفر منا. 
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وصف القنوات بدمشق: 
وذكوء رحمهبالله.تعالى؛ في رحلته عجائب_منها:«أنهيحكى دخوله 
بدمذة 2 2 انلكا أنه رأى فيه النهر جائيا إلى موضع جلوسهم؛ ثم 
يعوا ٠‏ إلحية أخرىء تلم 8/97 ١‏ 2 :2090 موائد الطعام ة 7 لمر 
المقبل إليناء فأخذها الخدم ووضعوها بين يديناء فلمًا فرغنا ألقى الخدم الأواني 
ومز ا لي النهر الراجعء فذهبا !!! الكاء إلى ناحية الحريم 7716 ]أن 
يقرب الخدم تلك الناحية» فعلمت السّر..». 
(نفح الطيب 37/١‏ ”) 


ال المائدة بطور زيتا: 


عت المائدة بطور زب و كسس سوا أت 
الله سبحانه وتعالى فيها سر وجهاراء وكان ارتفاعها. ا" من القامة بنحو 
الشبرء وكان لها درجان قبي وجنوبياء وكانت صخرة صلودا" لا تؤثر فيها 
المعاول» وكان الناس يقولون: مُسخت صخرة إذ م مُسخ أربابُها قردة وخنازير» 
والذي م مس ا 0 اده 
النازلة من الستماء» وكل ما حولها حجارة مثلهاء وكان ما حولها محفوفاً بقصور, 
وقد نحتت في ذلك الحجر الصلد بيوت أبوابها منها ومجالسها منهاء مقطوعة 
فيهاء وحناياها في جوانبها وبيوت خدمتها قد صُوّرت من الحجر كما تصوّر من 
الطيين, والخشبء فإذا دخلت في يقصر من قصورها وريدت الباب وجعلت من 
ورائه صخرة مقدار ثُمْن درهم لم يفتحه أهل الأرض للصوقه بالأرضء وإذا 
لل ا ساسم ودس الى ١‏ ال ال بر انر 
حتى يسيل بالتراب» وينفرج مُنفرج الباب...» 

(نفح الطيب ؟/810) 


)١(‏ أشف: أزيد. 


(؟) صنلوداً: صلية: 


-عو» - 


بعض فوائد ابن العربي: 

منها قوله في تصريف المُخصنات: يُقال: «أحصن الرّجل فهو مُحْصَنْ - 

الع ان اتن الفاعل - هط لص إذا أطال البحث 
فيد 0 إذا كان عديماء لا رابع لها... 

ومنها قوله: «سمعت الشنيخ فخر الإسلام ا لطر 
لمذهب أبي حنيفة» في مجلس النظر يقول: يُقال في اللغة العربية لا تقرب كذا - 
بفتح الراء - أي لا تتلبّس بالفعل؛ وإذا كان بضمّ الراء كان معناه لا تدْنُ من 


الموضع». وهذا الذي قال صحيح مسموع». 
(نفح الطيب طن ام 


دن" - 


؟ - أبو حامد الغرناطي 


ترجمته: محمد بن عبد الرحيم بن سلمان بن ربيع القيسيّ الغرناطي"!". 

ولد سنة 15417ه/١8١٠م‏ في غرناطة» ونشأ فيهاء وتلقى علومه 
الأ 0ل مشايخها. ولا نكاد 209 لى معلومات ذات شأن 884 الأته 
وشبابه» ولم تسعفنا المصادر بما يفيد في جلاء ذلكء: وأوّل إشارة نقف 
عليها هي مغادرته الأندلس حوالي سنة ٠.5ه/‏ 5١١١م‏ - وكان في 
السابعة والعشرين من عمره - ووصوله إلى المغرب الأقصىء وتنقله بين 
حواضرهاء ثم وصوله إلى إفريقية (تونس) وزيارته بعض معالمهاء ثم 
ركب البحر من تونس سنة ١١51ه‏ /7١١١م‏ إلى سردانية» ووصف لنا 
بركانا ثار فيهاء ثم انتقل إلى الإسكندرية ولقي بعض العلماء فيها» ووصف 
لنا منار الإسكندرية» ثم تحوّل إلى القاهرة سنة ؟١651ه/8١١1١م2‏ فوصف 
جامع عمرو بن العاص؛ وأهرامات مصرء وكثيراً من آثارها وعجائبهاء 
وتحذث عن مقياس النيل وفيضانه وهروب الزواحف والهوام ودخولها 
علعوللناس في القرى: 

وبقي أبو حامد في مصر حتى سنة 5١5ه/١7١١مء‏ ثم توجّه إلى 
دمشق» ودرس الحديث فيهاء وحدثنا عن بعلبك وتدمرء ثم وصل إلى بغداد 
سنة 5١51ه/؟١١١١مء‏ وأقام فيها أربع سنوات تقريبا. 


)١(‏ ترجمته في الوافي بالوفيات ”/555. آداب اللغة العربية 286/7 تاريخ الجغرافية 
والجغرافيين في الأندلس ٠١”‏ وهو معولنا في الكثير مما سنورده عن أبي حامدء 
الأعلام 1919/5. 


55 د 


وفي سنة 25154ه/10١١م‏ نجد أبا حامد في إيران؛ ويتجه شرقاً ليصل 
إلى (باب الأبواب) وهو أقصى ما وصل إليه الفتح الإسلامي شرقاً على يد 
ملك 0 22 الك 3 | الى ربتكلجوظ. ل المطامر |حتسالحية 
والاقتصادية لأهل تلك البلاد. وزار كثيرا من الأقاليم مثل خوارزم عن طريق 
بلاد البلغار وجنوب روسياء واستقر بها مدّة طويلة اتخذ بها أمّهات أولاد 
وأنجب بنين وبنات. 

ونجده سنة 68٠“7“ه5ه/ه5؟١١م‏ في بلاد البلغارء ثم يكون في سنة 
هم/١15١١م‏ في المجر فيصف مدنها ورخاءهاء وبعدها رحل أبو حامد 
إلى خوارزم؛ وخرج منها سنة 545ه/151١1١م‏ متوجهاً إلى |الحج ماراً 
ببخارى ونيسابورء والري» وأصفهان» والبصرة: فأدى الفريضة وتوجّه إلى 
بغداد» فالموصل سنة 555ه/١5١1١م؛‏ ثم توجّه إلى حلب فأقام فيها سنة 
ه/55١1١م:‏ ثم انتقل إلى دمشق حيث أدركته المنية سنة 


65هم/159١١م‏ عن اثنتين وتسعين سنة. 
رحلة أبي حامد الغرناطي: 


دون أبو حامد الغرناطي مشاهداته في كتابين اثنين الأول «تحفه الألباب 
ونخبة الأعجاب»» والثاني «المعرب عن بعض عجائب المغرب». 


١‏ - المعرب عن بعض عجائب المغرب: 

ألغما لعا لوصا نس مهد ون ا فأعمطله لم١ ١‏ أبوالساس لو الاير 
عون بن هبيرة» وخصصه للحديث عن العجائب المنتشرة في مدن المغرب 
الإسلامي» فذكر كهفاً بجوار مدينة (لوشة) فيه سبعة أشخاص نيام منذ زمن 
قديم» يشبهون أهل الكهف. وتكلّم على كنيسة قرب جبل التَلجِ المطل على 
مدينة غرناطة بجوارها شجرة زيتون عجيبة تزهر وتثمر الزيتون وتنضجه 
في يوم واحد من أيام الربيع. 
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ويصف مدينة النحاس وعجائبهاء وقنطرة طليطلة» وتفاح شنترة» 
والبحر الأسود المعروف ببحر الظلمات!'!. ومجمع البحرين!'! ويتحدّث عن 
عجائب مخلوقاته. 

ثمّ يترك الأندلس ويتحدّث عن عجائب الجبال» ويذكر عجائب جبل 
اللكام» وعجائب جبل السّراة في بلاد العرب» وجبل الراهون بسرنديب الذي 
نزل عليه آدم عليه السّلام. 

تنص باباأ من الكتاب 20900 لمن أوقات الصلاة: وما ليء 
والزتوال!". ثم يتبع ذلك بفصل عن ذكر ساعات الليل والنهار في الزيادة 
وال 7 أحسب شهور السئّنة. 

ثم يعود أبو حامد إلى العجائتب فيصف بركاناً في جزيرة صقلية» وينتقل 
إلى ذكر الإسكندرية,وبعض_عجائبهاء فيصف منار الإسكندريةيبإسهاب قبل 
تهندة ف كر لاف فر كالات للك ارا اا 

ويستطرد إلى ذكر فصول فلكية فيتكلم على المجرّة وطريقة الاستدلال 
بها على القبلة» ويتحدث عن صفات الأرض وطولها وعرضهاء ويختم كلامه 
الجغرافي بالحديث عن الأقاليم السبعة» ويصف الجبال ويحدّد المسافات 
والمراحل بينها والطرق والمسالك فيها. 


؟ - كتاب تحفة الألباب ونخبة الأعجاب: 

كتبه أبو حامد الغرناطي بعد الفراغ من كتابه السابق (المعرب) وذلك 
عام لاهدهه / 57١1١مء‏ بعد خروجه من بغداد واستقراره في الموصل. 

رتب أبو حامد كتابه في مقتمة وأربعة أبواب» فالمقدمة للبيان والتمهيد: 
والأبواب لتتمّة المقصود. وجعل الباب الأول: في صفة الدنيا وسكانها من 
إنسها وجانها. 


)1( : 
)١(‏ مجمع البحرين: مضيق جبل طارق. 
(؟) القيء: للظل. الزثوال: تعامد الشمس. 
)5( 
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والباب الثاني: في صفة عجائب البلدان وغرائب البنيان. 

والباب الثالث: في صفة البحار وعجائب حيواناتهاء وما يخرج منها من 
العنبر والقارء وما في جزائرها من أنواع النفط والقار. 

والباب الرابع: في صفة الحفائر والقبور» وما تضمّنت من القفار إلى 
يوم النشور. 

والتزم المؤلف بالمنهج الذي وضعه لتأليف كتابه التزاماً دقيقاً على 
عكس كتابه الأول الذي اتصف بالاستطراد وتداخل الموضوعات. 

ولكن كتاب (تحفة الألباب) خليط عجيب من المفيد وغير المفيد» ومن 
الواقعي والأسطوري مما يدخل في نطاق العلم» وما يدخل في نطاق علم 
العوام والقصص الشعبيء وهو بالعموم تصوير لعجائب الكون بأسلوب مُسَل 

لقد زار أبو حامد الغرناطي كثيرا من البلاد في الشرق والغرب» وكان 
بإمكانه جل سنا غير 201 أزلى 


اهتمامه إلى العجائب والغرائبء فجاء كتاباه أقرب إلى القصص الشعبي منه 
إلى أدب الرحل» وضما مادّة عجائبية تشد الأسماع وتثير الإعجاب. 


مختارات من رحلته 


وصف (سجسين): 

«ودخلت البحر إلى بلاد الخزرء فوصلت إلى نهر عظيم أكبر من 
الدلة مر الل أضعافاً مضاعفة؛ كأنه بحر تخرج منه أنهار عطي : وعلية 
مدينة يقال لها (سح سجسين)» فيها من الغ أربعون قبيلة» لكل قبيلة أمير على 
حدة؛» ولهم ذور كيك وفي كل دار كاده سو ---- 40 0١‏ : الكبيرة» تسع 


)١(‏ يريد نهر إتل وهو نهر الفولجا. 
)١(‏ الخركاه: خيمة كبيرة مستديرة» أو خيمة ملكيّة على هيئة قبّة. 
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الولهدة مقة ورحل وأكتر» تتداةباللبوة, وق المديفة مق أن التّجّار والغرباء 
وأولاد العرب من المغرب آلاف الا يُحصى عددهم» وفيها جوامع يُصَلَى فيها 
الجمعة في الخزرء وهم أمم أيضاء وفي وسط البلدة أمير من أهل بلغار» لهم 
بود يكيلا أمم من البلغاريين» وجامع أيضاً آخر 
فيه أَمّةَ يقال لها أهل صئوارا'» وهم أيضا كثيرون. ويوم العية لون 
بمنا ل يصلّي كل أمير بأمم ]وكل أمّة قضاة وفقيا ‏ للاءء 
والجميع على مذهب اي حنيفة» إلا أولاد المغاربة» فإنهم على مذهب مالك» 
وال إلى مذهب الشافميء وذا0 | أن فيهمء وأمّهات الأولا !7 لي 
وبناتي..» 

(تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس عن المعرب "١4‏ -ه1") 


وصف رجل من نسل عاد في مدينة بلغار: 

«ولقيت من نسل العاديّين رجلاً طويلاء كان طوله أكثر من سبعة 
أذرع كان يسمّى (دنقي)» كان يأخذ الفرس تحت إبطه كما يأخذ الإنسان 
الحمَل الصغيرء وكان من قوّته يكسر ساق الفرس بيده ويقطع جسده 
وأعضاءه كما يقطع باقة البقل. وكان 00 شمل 
على عجلة» وبيضته لرأسه كأنها مراجل!". وكان إذا وقع القتال يقاتل 
مكفوة من هر البار كا يسسكها كالعضا فى يذه الى تسورب نيا الفيل لفلف 
وكان. خيّرا متواضعاء كان إذا التقاتي يسلم علي ويرحَّب بي ويكرمني: 
وكان رأسي لا يصل إلى حقوها' رحمه الله. ولم يكن ببلغار حمّام يمكن أن 
يدخل فيها إلا حمّام واحدة واسعة الأبواب» وكان من أعجب بني آدم. لم 
أشاهد قط مثله» وكان له أخت على طوله» ورأيتها مرارا عدّة في بلغار. 
وقال لي في بلغار القاضي يعقوب بن النعمان إِنّ هذه المرأة الطويلة العاديّة 


)١(‏ صوار: قبيل مجهول الأصل من الناس كان يسكن الضفة الشرقية لدلتا الفولجا. 
(؟) المرجل: القدر. 
(# الحتى» الخصين, 

0 


قتلت زوجهاء وكان اسمه (آدم)ء وكان من أقوى أهل بلغارء» ضمته إلى 
صدرها فكسرت أضلاعه.؛ فمات في ساعته». 
(تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس نقلاً عن تحفة الألباب "١5‏ -11*) 

وصف سعة العيش في بلاد المجر: 

17 اوتلك الولاية!'! من رومية العظمىء وفيها جبال يخرج منها الذهب 
والفضتة» وتلك البلاد من أكثر البلاد رخاء ونعمة» يكون الغنم عشرين بدينار» 
والحملان والجداء ثلاثين بدينار» والعسل خمس مئة رطل بدينار» والجارية 
الحلا لشرة دنائير. وفي وقت الثرر التري الجارية الجيدة بدادده انير 
واشتريت جارية مولدة» أبوها وأمها وإخوتها بالحياة» اشتريتها من سيّدها 
بعشرة دنانير» بنت خمس عشرة سنة أحسن من القمرء سوداء الشعر والعين» 
بيدا عسيلا الت 

(تاريخ الجغرافية والجغرافيين بالأندلس نقلا عن المعرب ”٠١‏ -١؟”)‏ 

فصول قصار عن خصائص بعض المدن: 

الهند: «بحرها در وجبلها ياقوت» وشجرها عودء وورقها عطر» 

او را ل ل ري الى 

الشام: قو الشام عروس بين نساء جلوس» 

مصر: «ومصر هواؤها راكدء وحرها متزايدء تطوّل الأعمار وتسوّد 
الأبشار». 

(تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس 57" نقلاً عن المعرب 17١؟)‏ 
«د ب »# 


)١(‏ أي 
(1) الرقم: النقش والوشي. , 000 
(*') الوشل: الماء القليل يتحلّب من جبل أو صخرة يقطر منه قليلاً قليلاً. 
4( 
(ه) 
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*- ابن جبير 


ترجمته: هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن جُبير بن سعيد بن جُبير بن 
سعيد بن جبير بن محمد بن مروان بن عبد السلام ابن مروان بن عبد السلام 
ابن جبير الكناني!'' الداخل إلى الأندلس مع بلج القشيري سنة 17١ه/51/ام.‏ 

ولد ابن جبير في بلنسية سنة ٠55ه‏ / 55١١مء‏ وقرأ على أبيه 
ومشايخ بلدهء وتقدم في صناعة الشعر والنثر» وكان من علماء الأندلس في 
الفقه والحديث داه الخطلت كان نيا عر عا شاعرا مجيداء ري 
النفس» كريم الأخلاق» 7" 

كتب ابن جبير عن السيد أبي سعيد بن عبد المؤمن الموحّدي والي 
عر 2 لاض استدعاه ليكتب ك6 .م على 
شرابه "فمة إليه بكأدن» فأظهر الانقباض لأنه لم يشراب الخمرة قط فأقسم 
السَيّد ليشربن منها سما ففعل ذلك لوكا فملاً له الأمير الكأس دناذير 
سبع مرّاتء فحمل المال إلى بيته وقرّر أن يكفر عن شربه بالسّفر إلى الحج 
بتلك الأموال. 

ولكننا لا يمكننا الاطمئنان إلى صحّة الخبر لأن ابن جبير شرع في 
رحلته سنة 518ه/87١1م:‏ وكان الأمير أبو سعيد قد توفي سنة 
١73/0‏ امء فمن, المحالب إذاً أنْ| يكون الحُج قدا جرى في السنة 


»غ٠١9/؟ الذيل والتكملة 555/5» مستفاد الرحلة والاغتراب للتجيبي 57 1,: التكملة‎ )١( 
الإنحاطلة للا‎ 
الإحاطة ؟/791,‎ )١( 


- م - 


نفسهاء ومن المستبعد أن يكون الحج للسبب الذي ذكر لما بين التاريخين 
من مذة طويلة. 

رحل ابن جبير إلى المشرق ثلاث مراتء أوّلها سنة 4لاد5ده/87١1١م‏ 
سنة 515ه/١17١م.‏ 


رحلة ابن جبير: 

١‏ - تسميتها: ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون أن اسم رحلة ابن 
جبير (رحلة الكناني)؛ وتابعه المستشرق كراتشكوفسكيء ولكننا نظن أن 
للرحلة اسمين كغيرها من الرحلء الأول: (رحلة ابن جبير)ء وهذا العنوان 
ورد في أول المخطوط الوحيد للرحلة» وجاء في خاتمته أن اسمها (اعتبار 
الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك)؛ ولكن هذا العنوان هو اسم لكتاب 
آخر ألفه_ابن. جبير#4وذكره ابن عبد الملك المراكشي!'! ضمن مؤلفات ابن 

أما الاسم الثاني للرحلة فهو (تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار)ء وهو 
الاسم الصحيح للرحلة. 


؟ - خط سيرها: خرج ابن جبير من غرناطة يوم الخميس 6 شوال 
سنخيي 5ه / " فبريايو 37 لهاهء ييصل إلى الإسكندرية بعد ثلاثينييوما 
قضاها على ظهر السفينة في البحر من مدينة سبتة. ثم اتجه جنوبا إلى 
الس عت اسك لل ل الس ال الل 
الب إلى جَذة في طريقه إلى مك 9المتوذقق 

وبعد تأدية فريضة الحج اجتاز الطريق النجدي إلى الكوفة» وزار بغداد 
والموصل. وعاد عن طريق سورية فمرً بحلب وحماهء وحمصء والنبك» 


.50 5/0 الذيل والتكملة‎ )١( 
2 رض‎ 


ودناقق» ع التبى اتن حقاء فاسقل: أحد النز اكب" الحقرية عاك إل بلنءه قن" 

" - محتوى الرحلة: دون ابن جبير رحلته على شكل مذكرات يوميّة» 
استعمل فيها التاريخين الهجري والميلاديء» فيذكر اليوم والشهر القمريين 
والسنة الهجرية» في حين كان يكتفي بذكر اليوم والشهر الشمسيين من دون 
ذكر| 20 الميلادية, 

0 ]ابن جبير في رحلته 1 37 ] الثينية فاهتمٌ بذكر مذ !”المج 
بالتوااة #روصف الطريق بين 207725 عر بدقة متناهية» وعد حل 
الزّمنية التي استغرقته كل منها. 

كما عني بالمظاهر الجغرافية من سهول وجبال وبحار وخلجان وأنهار: 
وشروق وغروبء وفصول السنة. وأجناس الناس وأشغالهم وصناعاتهم 
وزراعاتهم ومتاجرهم وغير ذلك. 

ولم يغفل ابن جبير تصوير العلاقات التجارية بين المسلمين والمسيحيين 
في إِيَان الحروب الصليبية» ويشير غير مرّة إلى الحياة الاقتصادية من حيث 
ا ا ال قي 
رجال الضرائب المصريين الذين كانوا يضيّقون على الحجاجء ويفتشونهم 
ويكلفونهم بالضّرائب عن كل ما معهم من مال من دون أن يتأكدوا من 

كما تكلم على المكوس التي كان على الحُجّاجٍ أن يدفعوها لشريف مكة 
نظير_ما #605 الهكقٌ خدمات بمكة وشرفة ويقيّة المناسك. 

ينك الزن 106 اقل الا # اباك عودنسم كم ,انما ز لتتاناضدوررهذا 
ليس غريبا على رجل عالم فقيه» وهو في كل هذا دقيق الملاحظة» سهل 
العبارة»ء واضح الأسلوبء يترك قلمه على سجيّته في معظم أجزاء الرحلة: 
ولا يلتفت إلى الصنعة إلا في أماكن قليلة عندما يصف مدينة ينشرح فيها 
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فيعنى بالسجع والتوازن ورهن الجمل بالمحسنات رو في وصف مدينة حلب: 
«جلدة قدرها خطيرء د في كل زمان يطيرء خطابُها من الملوك كتثير» 
اد بن ارين . فكم هاجت من كفاح؛ وملّت عليها من بيض 
الصتفاح'''» لها قلعةٌ شهيرة ده 7 سمو 95 
القاذ. يحت حصانة أن ثرام 15 7قاعدة كبيرةء ومائدة 11 لض 


مسؤة ا ااحوتة الأرجاءء موضوحا! 1777 بة اعتدال واستواء...»| 7 


لقد وصل ابن جبير بأدب الرحلة إلى قريب من ذروته» وأضاف إلى 
فن الرحلة صفحات من أجمل ما فيه» وأغزرها مادّة» وأقربها إلى روح العلم 
وأصدقها. 


مختارات من رحلهة ابن جدير 


وصف تفتيش الحُجّاج بالإسكندرية: 


«فمن أوّل ما شاهدنا فيها يوم نزولنا أن طلع أمناءٌ إلى المركب من قبّل 
اسلطان بها لتقييد جميع ما جُلبْ فيه فادئتحضر جميع من كان فيه من 
نامي و اهذا ب« حدر .و عقف رع وصفاتهم» وأسماء بلادهم؛» وسئل كل 
واحد عمّا لديه من سلع أو ناض" '! ليؤدي زكاة ذلك كله دون أن يُبحث عمًا 
حال عليه الول من ذلك أو لم يَحْلء وكان أكثرهم متشخصين لأداء الفريضة 
لم يستصحبوا سوى زاد لطريقهمء فَلَزّموا أداء زكاة ذلك دون أن يُسأل أحال 

عليه الحول أم لا..» ' 
(الرحلة )١7‏ 


)١(‏ الأثير: المفضل المكرم. 
(؟) الصفاح: السيوف. 

("؟) رحلة ابن جبير ©؟7؟. 
(:) الناض: الدراهم والدنانير. 


لون - 


مناقب الإسكندرية: 
بيتتيتنيلدك ومفاخر. العائدة في ان طن » : 
الم ل 77 الس فيط ا لم 6 أمن 
الأقطار النائية» فيلقى كل 5-5 ري إليهء ومترسال 20 لفن 
الذي يريد تعلمهء وإجراء!'' يقوم به في جميع أحواله. واتسع اعتناء السلطان 
بهؤلاء الغرباء الطارئين حتى أمر بتعيين حمّامات يستحمّون فيها متى 
احتاجوا إلى ذلك» ونصب لهم مارستاناً لعلاج من مرض منهم» ووكل بهم 
أطي إن أحوالهم؛ وتحث أيذ 7 آم يأمرونهم بالنظر في| 27 لهم 
التي يشيرون بها من علاج وغذاء..» 
(الرحلة )١6‏ 


وصف أهل بغداد: 


«وأما أهلها فلا تكاد تلقى منهم إلا من يت يتصنع بالتواضع رياءء ويذهب 
بنفسه عجبا وكبرياء: يزدرون_الغرباء» ويظهرون. لمن دونهم-الأنفة والإباء. 
ويستصغرون عمّن سواهم الأحاديث والأنباء» قد تصوّر كل منهم في 
معتقده وخلده أن الوجود كله يكل .<< 2994 لبلده» فهم لا يستكرمون في 
معموق. البسيظة ماوئ :عين. مثراه. كانيد الا يعتفذون: أن. به بلادا: أو 
ضياذا سواهمء يسحبون أذيالهم وا كرا ولا يغيرون في ذات الله 
منكراء يظنون أن أسنى الفخار في سحب الإزارء ولا يعلمون أن فضله. 
بمامطلوس لحا بضطااس ةك وسنه! الثار ا] بالباساوطاهما! بالفالجسخوضا. أأزما 
مدييوويمن: يكن الله فرضاء:.. لا تكاد تظفر من خواص أهلها بالورع 
العفيف» ولا تقع من أهل موازينها ومكاييلها إل على من ثبت .له الويل 


)١(‏ المحارس جمع محرس: مأوى مخصص للدارسين والزّهاد والمسافرين والفقراء. 
(؟) الأجراء: للمرقيه, 


يان - 


من سورة التطفيفء لا يبالون في ذلك بعيب» كأنهم من بقايا مَذيّن قوم 
النبي شعيب ..» 


)١914 (الرحلة‎ 

وصف الخليفة العبّاسي الناصر: 
"أخكرنا هذا الخليفة المذكوز ‏ 27 /أيو العبّاس أحمد الناصل 177 الله 
ابن المستضيء بنور الله أبي محمد الحسن بن المستنجد بالله أبي المظفر 
يوسلف» ويتصل نسبه إلى أبي الفضل جعفر المقتدر بالله» إلى الدتّلفف فوقه 
من أجداده الخلفاء» بالجانب الغربي أمام منظرته به وقد انحدر عنها صاعداً 
في الزورق إلى قصره بأعلى الجانب الشرقي على الشطء وهو في فتاء من 
0 5-2-1 4 1 1 
المنقارا 2 بيك لاون من ! شمف انق زر و5 اده كر الشقطس 
وعشرين-يلية: لابطاونوباً أبيض شب للقي برسوم ذهب فيهء وعلى رأسه 
قلندوة مذهبة مطوقة بوب أسود من الأوبار الغالية القيّمة المتخذة للباسن مما 
حر لكي 2 5 2205 شان لك القلس 

لا تخفى وإن سئترت..» 

)؟١4-‎ 7٠١ (الرحلة‎ 


و 7 د 50003 . 

"سكف الى زر«رسكر سور الها نمدسيددا لإلللام 
التي استفريناهاء وعروس المدن التي اجتليناهاء قد تحلت بأزاهير الرياحين: 
وتجلت في حلل سندسيّة من البساتين. وحلت من موضع الحسن بالمكان 
المكين» وتزيّنت في منصلتها أجمل تزيين» وتشرفت بأن آوى الله تعالى 


)١(‏ الفنك: حيوان غالي الفراء. 


6ن - 


المسيح وأمّهء صلى الله عليهماء منها إلى ربوة ذات قرارا'! ومعين» ظل 
ظليلء_وماء سلسبيلء_تنساب مذانبها"' انسياب الأراقم!" بكل سبيل»_ورياض 
ل ا ا ا ك1 اا رد 0 
إلى مُعّرس!') للحسن ومقيل» قد سئمت أرضها كثرة الماء حتى اشتاقت إلى 
الظّماءء فتكاد تناديك بها الصّمٌ الصّلاب: (اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشراب)!. قد أحدقت البساتين بها إحداق الهالة/'! بالقمرء واكتنفتها اكتناف 
الك[ أهرء وامتدّت بشرقيهاا 37 كا الخضراء امتداد ال كل 
مو ملته بجهاتها الأربع نض[ 3أأعة قيد النظرء وله ص[ لين 
عنهاً: إِنّ كانت الجنة في الأرض مُق آلا شك فيهاء وإن كانت| في الْنتماء 
فيم| 209 /تسامتها" وتحاذيها» 
(الرحلة 4؟ -ه"؟) 
وصف اتفاق النصارى والمسلمين: 
«ومن أعجب ما يُحَدَثْ به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين مسلمين 
ونصارىء» وربما يلتفي الجمعان ويقع المُصاف بينهم» ورفاق المسلمين 
والنصاراى تختلف بينهم دون اعتراض عليهم» شاهدنا في هذا الوقت» الذي 
هو شهر جمادى الأولى من ذلك خروج صلاح الدين بجميع عسكر المسلمين 
لمنازلة حصن الكرك» وهو من أعظم حصون النصارىء وهو المعترض في 


م" - 


ريك اللحوار » و الما سيل المسلفين. علي الثزةابينة وبين الي مسيلة 
يوم أو أشف ١١‏ أقليكف 00000 "أرطن لطيو وله نظر عظيم الاتساع 
متمااا العمارة.» يُذكر أنه ينتهي إلى أربع مئة قرية. فنازله هذا السلطان 
وضيّق عليه وطال حصاره. 


واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع» 
واختلاف المسلمين من دمشق إلى عكة كذلك: وتجار النصارى أيضاً لا يُمنع 
أحد منهم إلا يُعترضء وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها في بلادهم 
وهي من الأمَنةا'' على غاية» وتجّار النصارى يؤدون في بلاد المسلمين على 
سلعهمء والاتفاق بينهم والاعتدال في جميع الأحوال؛: وأهل الحرب مشتغلون 
بحربهم» والناس في عافية» والدّنيا لمن غلب» 


(الرحلة ١١؟)‏ 


)١(‏ أشف: أكثر. 
١‏ سرارة الشيء: أطيبه . 
(") الأمنة: الأمن والاطمئنان. 
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ترجمته: هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد التجاني!'أ؛ ولد 
بمدينة تونس عاصمة الدولة الحفصيّة؛ بين عامي 517١‏ -ه6/ا5ه/5/ا7١-‏ 
ام وتربّى في حجر والده الأديب العالم» فأخذ عنه مبادئ القراءة 
والكتابة» واختلف إلى مجالس الذااا في تونس!'! فأخذ عنهم علوم القرآن 
و اذيك الفومكووو اسعورى زلنة ‏ الأذب فحدكرودهنهاي2 هر ١‏ جعلة أفي 
مرتبة عالية. 

اهتم عبد الله التجاني باقتناء الكتب المختلفة النادرة» وورث عن عائلته 
التي عرفت بالعلم مجموعة قيّمة منهاء فكان يعود إليها وينقل عنهاء وكان ذائم 
العودة إلى المكتبة الرئيسيّة للدولة الحفصيّة التي وفر لها الملوك الحفصيّون 
الكتب النادرة والقثمة: 

كنا بلع التحاقن. مرحلة اشاب وكاج فق أضبيم من العلا 
المشهورين» انخرط في سلك الكتاب في ديوان الإنشاء إلى جانب مجموعة 
من الكتاب المشهورين» وربطته بهم علاقات موذة تظهر جليّة في المراسلات 
بينه وبينهم . 


)١(‏ اعتمدنا في ترجمة الرجل على المقدمة الضافية التي صدّر بها الأستاذ حسني عبد 
الوهاب رحلة التجاني المطبوعة بليبيا وتونس .١18١‏ وانظر شجرة النور الزكية 
5 والأعلام للزركلي 5/54؟7١.‏ 

)١(‏ انظر مقدّمه الرحلة ص (كو). 


.عد 


تقار ١‏ إلى نبوغه اختصه الأمير أبو يحيى زكريا بن اللحياني: 
وصحبه في رحلته لتفقد أركان الدولة» وعيّنه كاشا خاضي النصوكة 


57ه/6 ١15١م.‏ ثم عاد عبد الله إلى العاصمة تونس في صفر من سنة 
هم/8١1750١مء‏ وتولى رئاسة ديوان الرسائل حتى سنة 7 ١لاله/ا١”7‏ ام 
حين حصلت اضطرابات فى أركان الدولة» واختفى على إثرها ذكر صاحبنا 
فلم 20 له على خبر. 

خلف التجاني عدداً من المؤلفات في اللغة والأدب!')» تنمّ على تمكنه 
من العلوم المختلفة» وتدل على طول باعه في الأدب. 

رحلة التجاني: 

تعد رحلة التجاني في الرّحل الداخليّة» ولعلها الرحلة الوحيدة من نوعها 
في | وصف البلاد الإفريقيّة» [لالتعريف #لتزانها في أوائل القرن الثامن 
للهجرة. 

بدأ التجاني رحلته من مدينة تونس قاطعاً الساحل التونسي فمرّ برادس 
وب ناتسمد 1 ظزربة 
فيعرف بها ويصف لنا عقائد أهلها وعاداتهم وتقاليدهم. ثم يدخل الواحات 
الجنوبيّة بقسميها: الشرقي (مطماطة ونفزاوة)ء والغربي (بلاد الجريد). ثم 
يعود مع أميره ويصل إلى طرابلسء ويزور مناطق زوارة وزواغة وزنزور 
ويصفها نا دقيقاً» ويقيم بمدينة طرابلس مدّة يتصل بأبرز علمائهاء 
ويحضر مجالس بعض محدثيهاء وبعد مدّة يسافر الأمير إلى الحج؛ ويعود 
التجاني إلى تونس» ويصف طريق العودة بدقة. 

لم بكن التجانيييكتفي_بركيُف [[اللآن والطقق إلي4ا !بل كان يذكر 
أخبارها('. وأهم الأحداث التي مرت بهاء ويعرف بأهم أبنائها القدماء 


1 شان كيه الريك سن لك نهنا 
(1) انظر الكلام على سوسة وتاريخها وأبرز أعلامها في الرحلة ١5‏ وما بعد. 


-عغ1١-‎ 


والمعاصرين ممّن عرفوا بالفقه والعلم والأدب والسياسة» ويحدثنا عمّن يسكنها 
من القبائل وما يتفرع عنها . 

ومما يميز عبد الله التجاني إيراده في رحلته بعض الوثائق التاريخيّة 
المهمّة» واهتمامه بتأريخ جملة من الأحداث التي تفرتد بذكرها في رحلته. 
وبذلك تصور هذه الرحلة البلاد التونسيّة في العصور الوسطى من حيث 
عناصر السكانء وحالتهم الاجتماعية والاقتصاديّة. 


وكان يعتمد في وصف المدن والطرق على المشاهدة» ويعمد في كثير 
من الأحيان إلى المقارنة مع ما جاء في المؤلفات الجغرافية والتاريخية 
والأدبية كالمسالك والممالك للبكريء وتاريخ ابن شدادء والكامل لابن الأثير» 
والذخيرة لابن بسام؛ وأنموذج الزمان لابن رشيق القيرواني» وخريدة القصر 
للعماد الأصفهاني. 

ولا يمكن أن نغفل الجانب الأدبي في رحلة التجانيء» إذ نقف في الرحلة 
على نصوص شعريّة مهمّة تفرد بذكرهاء وأخرى نقلها عن كتب ودواوين 
أتى عليها الدهرء ولم نقفٍ لها على ذكرء كنقوله من كتاب أنموذج الزمان!") 
ا ا ال ا 

ومما تميّز به التجانى ”8 ...<< 9 رحلته كثيرا من المراسلات 
الإخوانية والعائلية!")» 56 ما جاء فيها من شعر ونثرء وكانت تتسم 
بالصنعة التي كانت سائدة لدى كتاب ذلك العصر. 

وقد كتب التجاني رحلته بأسلوب جميل وعبارة أنيقة اعتنى بتزويقهاء 
وجاء | أتتلويه: متداولها بين الطبع والصنعة» ولكن صنعته من النوع المقبول 
الذي لا يُغرق فيه باستخدام المحستنات اللفظية إغراقا كبيرا. 


)١‏ الرحلة 719 -لاه. 
؟) الرحلة 85. 
*) الرحلة ١17‏ . 
:) الرحلة ١١9‏ وما بعد و89١.‏ 


! 
! 
! 
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مختارات من رحلة التجاني 
وصف مدينة قابس: 


«.. وعلى قابس سور ضخم جيك من باء الأون) وله اراباض! ' ولسعة, 
وجل آلا في أرباضهاء وقد 5ل << #كندق متسع يُجرون (0011 ]إذا 
خافوا من نزول عدو عليهم؛ فيكون أمنع شيء لهاء ولها واد يسقي بساتينها 
ومزارعهاء ويخترق في كثير من مواضع الغابة دورها وشوارعهاء وأصل هذا 
الوادي عينٌ خرارة في جبل بين القبلة والمغرب منهاء وأكثر جناتها فيما بين 
الم[ اثرء وبتلك الجهة السّاحة !| 150077 بساحة عنبر. 

ومن المكاره التي حفت بها جنة قابس» ما يتعاهدها من الوباء» وينتاب 
ساكنها من الأمراضء وسبب ذلك فيما يذكر أهلها كثرة شجر الدُفلى بهاء 
فيكتسب الماء منها لدى جريه سْمَيّة ومرارة تضر بأبدان ساكنيها كثيراًء 
ولذلك لا تجد وجوم كتير 2/2 ج999 > وفي هذا البلد أيضاً فساد 
وتغيّر سببه كثرة عفوناتها. 

وقد اشتهر عن أهل قابس ما اشتهر من بيع فضلاتهم» وهم يقرون 
بذلك» ويدّعون شدة احتياجهم إليهاء وأن النخيل في بلادهم لا يثمر إلا به 
ومن رسالة لأبي مطرف بن عميرة في وصف قابسء وكان ولي قضاءها في 
مدّة الخليفة المستنصر رحمه الله: بلد غوطي البساتين» طوري الزيتون 
والتين» فأمًا النخل فجمع عظيمء وطلع هضيم!'. وسكك مأبورة!"» ونواعم 
في الخدور مقصورة..». 

(الرحلة /1م -.9) 


لل أرباض المدينة: ما حولهاء واحدها: ربض . 

الى هضيم: الطَلَُ: غلاف يشبه الكوز ينفتح عن حب منضود فيه مادة إخصاب 
النخلة. وهضيم: داخل بعضه في بعضء قال تعالى في سورة الشعراء :١5/‏ (ونخل 
طلَعُها هضيم). 1 

(") أبر النخل: لقحه. 


- 5: - 


وصف سكان جزيرة جربة: 
اننا أخساصض ابن ال 
في أرضه واحدا أو اثنين أو أكثر من ذلكء ثمّ يسكنه بعياله» وليس بها بناء 
قائم إلا دور قليلة» وهم ينقسمون إلى فرقتين؛ فرقة تعرف «بالوهبيّة» 
ورأ بي (بني سمومن) وأرطل .2" ا.لآقة من الجزيرة الجهة| 20 أفما 
والاها من جهة الشمال» وفرقة تعرف «بالنكارة» ورئاستهم في (بني عزون)» 
وأرضهم الجهة الشرقية فما والاها من جهة الجنوب. 
وكانت مدينة جربة فاصلة بين أرضيهمء وكلا الطائفتين خوارج غلاة 
في مذهبهم؛ مُكفرون العصاة على ما هو معروف من مذهب الخوارج؛ لا 
كمذهب المعتزلة في امتناعهم من إطلاق اسم الكفر على من واقع كبيرة ولم 
يتب منهاء فإن. المعتزلة.لا تسمّيه كافراً ولا مؤمناء وتسمّيه فاسقاً على حكمهم 
بتخد .ف بيد ركان المعالة ب عن ترطرا في ]| إن مدمب 
الخوارج ومذهب أهل السنة..» 
(الرحلة )١١7- 1١5١‏ 


التعريف بقبيلة بني يزيد: 

«وبنو يزيد أربعة أفخاذ من دباب تحالفت وانتسبت على مدلول الزيادة 
لا إلى رجل مُتِسَمَّ بيزيد وهم: الصُهبة» والحمارنة» والخرجة؛ والأصابعة. 

فأمًا الصهبة - بسكون الهاء - فبنو صهب بن جابر بن فائد بن رافع 
ابن دباب , 

وأمّا الحمارنة» فبنو حمران بن جابر» إخوتهم . 

وأمّا الخرجة - بسكون الراء - فجماعة من آل سليمان بن رافع بن دباب. 
وساكنوهم بمنازلهم هذه؛ وكانت أرضهم أرض مسلاتة وما قارب منها. 
(1) ضاف جمم خض ييشاهق التسب أو الأغصان. 


- ::- 


وأما الأصابعة: فهم منتسبون إلى رجل كانت له أصبع زائدة» ودباب 
يطعنون عليهم نسبهم ويذكرون أنهم خارجون منهم». 
(الرحلة )١7”4‏ 


«وأكثر الفقيه الطيّب الفاضل أبو إبراهيم بن حسينة في هذه الأيام من 


مخاطبتي بالنظم والنثر في أغراض شتى وأنا أجيبه عن ذلك كله.. وأذكر منه 
الآن قوله: 


أعبد الله فقت ذوي المعالي 
ونلت منال آباء كرام 
أردت إليك إرسالاً بشعر 
فإن جاوبت عن نظم بنظم 
فلا أبقى لأطلب منك نظماً 
فأجبته عن ذلك: 
أمحرز كل منقبة حميده 
أعنت على النظام بحسن طبع 
وتساألني الجواب وإنّ فكقري 
فمهّد لي على التقصير عذراً 
ودم في عزة وبلوغ قصد 


أتجباذة الله يما 2201 آه 
لهم في المجد آثارٌ حميده 
لأسمع من جوابك لي مديده 
سواحلها غدت مني بعيده 
بشت بقطعة أيضاً جديده 


ولا أبقهِت تطلب لي قصيده 


ومن لم نلف في الدنيا تديدَه 
وأففار مؤيئدةسديده 
ليقصر عن مجاريك المديدة 
وفهون من مطالبك الشديده 
وسع دائم وحلىئى جديده 


)١17؟-‎ ١١/١ (الرحلة‎ 


ه - ابن رشيد 


ترجمته: هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد 
ابن إدريس بن سعيد بن مسعود بن حسين بن محمد بن عمر بن رشيد الفهري 
لاا ولد بمدينة سبته في رمضان من سنة 5751ه/755١م.‏ 

تلقى ابن رشيد دراسته الأولى في بلده على مجموعة من مشايخها!"؛ 
وأخذ عنهم علوم القرآن والتفسيرء والحديث والنحو واللغة والأدب. 

1 اا 
والتزم مجالس الشيوخ فيهاء فحذق علوم الحديث. 

لم يكلف ابن افيد بما حصله في المغرب من علوم فرحل إلى المشرق 
حيث التقى عددا كثيرا من المشايخ والعلماء والأدباء الذين ذكرهم في رحلته؛ 
وجمع عددا وافرا من الإجازات في العلوم المختلفة. 

وبعد عودته من رحلته تصذر للتدريس في بلده سبتة فدرس الفقه 
والحديث» ثم تولى الخطبة بجامع غركاطة و شقير بيخ لفاس فاتك هاء السلطان 
إلى المغربء وعيّنه إماماً وخطيباً للجامع العتيق بمراكشء ثم استقدمه إلى فاس 
وجعله من خاصته إلى أن توفي في ١17‏ محرم سنة ١لاله/١1771١م.‏ 

ترك ابن رشيد عدداً من المؤلفات في العلوم المختلفة كالنحو والبلاغة 
والعروض والتراجم والفقه والفهارس والأسانيد! ". 
)١(‏ الإحاطة »٠75/*‏ فوات الوفيات 585/5» الديباج المذهب .751/١‏ 


,592 535/١ انظر درة الحجال‎ )١( 
.7٠٠١/١ (؟) أزهار الرياض ؟/.5", درّة الحجال 31/7» بغية الوعاة‎ 


5ع - 


رحلة ابن رشيد: 

اسم الرحلة كاملاً: (ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة 
الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة). وتعد في أنفس ما كتبه ابن رشيد» لما 
تض]| - ]| فوائد علمية 0945 ١‏ 0004-2 هذه الرحلة نا كلية 
ول :2 لأكاملة» منسوخة بخط/ 2 ”7 ْنَا عدا الجزء الثالث 27204 الأها 
عليه تلميذه عبد المهيمن الحضرمي كما يظهر من التقييدات عليهاء والنسخة 
محفوظة بدير الإسكوريال بإسبانيا. 

ويقع مخطوط الرحلة في سبعة أجزاءء ضاع منها اثنان»ء ووصل إلينا 


- الجزء الثاني: يتضمن الحديث عن مدينة تونس عند الورودء وترجم 
فيه لستة عشر شيخا وأديباً وعالماً من أهالي تونس والمقيمين فيها!". 

- الجزء الثالث: وهو جزء مبتور الأول والآخر يتحدّث عن مصر 
والإسكندرية عند الورودء وترجم فيه لعشرة شيوخ من أهالي الإسكندرية» 


وتلا لم 


- الجزء الخامس: وموضوعه الحرمان الشريفان ومصر 
والإسكندرية عند الصدورء وفيه يذكر ابن رشيد مراحل سفره. ويصف 
تنقلاته ومحاوراته مع الأصحابء ويطنب في الحديث عن مناسك الحج: 
ولا يغفل ما التزمه في رحلته في التعريف بمن لقيه من الرجال» فترجم 
في الحرمين الشريفين لستة عشر شيخاء وفي مصر عند الصدور لأحد 
عشر شيخاء منهم أربعة تكرر لقاؤه بهم» وترجم لأربعة شيوخ لقيهم 
با دري" , 


)١(‏ طبع بتونس بتحقيق محمد الحبيب الخوجة. 
(؟) طبع بتونس بتحقيق محمد الحبيب الخوجة. 
(؟) طبع ببيروت بتحقيق محمد الحبيب الخوجة. 


-/ا: - 


- الجزء السادس: ويتعلّق بالعودة من الإسكندرية إلى توس عن طريق 
طرابلس والمهدية» ويعرف فيه بجماعة من الأعلام» لقي أحدهم في السّفينة 
وترجم لاثنين لقيهم بمدينة طرابلسء» وواحد لقيه بالمهدية» وأربعة وثلاثين 
١ _ -0--- 1 57 0‏ 
لقيهم بتونس» منهم غذارة تكرر لقاؤه يإ" . 

- الجزء السابع: ويتعلق بالعودة من تونس إلى سبتة عن طريق بونة 
(عنابة)» ومالقه ورندة» والجزيرة الخضراء. ويتحذّث ابن رشيد في هذا 
الجزء عن مرويّاته ومجالسه ومراسلاته» ويترجم فيه لستة أشخاصء ويختم 
به الا 

أمَا الجزآن الضائعان فهما الأول والرابع» ويضمٌ الجزء الأول حديثه 
عن خروجه من مدينة سبتة ووصوله إلى المريّة» ولقائه للوزير ابن الحكيم 
ت (4١لاه/م١3١1ماء‏ ودخوله بعد ذلك بجاية» وَنَظنٌ أن ابن رشيد قد عرئثف 
في هذا الجزء بعدد من المشايخ والعلماء الذين كانت تزخر بهم بجاية في 
نهاية القرن السابع الهجريء وترجم لهم الغبريني في كتابه (عنوان الدراية 
فيمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية). 

ا يد 0 0 إن ابن 
رشيد عند خروجه من مصرء ثم انطلق منها إلى الحجاز» ويبدو أنه ترجم فيه 
لجماعة من العلماء لقيهم في طريقه إلى الحجازء ويدلنا على أسماء بعضهم 
(الاستدعاءٌ الكبير) المطبوع بآخر الجزء الثالث من الرحلة. 


خط سير الرحلة: 

من لتيل #946تنا لما وصل إِلْكًا من رحلة ابن رشيدء وما جاء في 
المصادر المختلفة نستطيع أن نحدّد خط سير رحلة ابن رشيد؛ فقد خرج من 
مدينة سبته سنة ١74ه/1787م‏ قاصداً الحج. فانتقل إلى المريّة بالأندلس» 


[1) الأيوان هذا الهزه محطوطا, 
(9 250 ال هذا الجزع منقطوطا, 
-ل: - 


ولقي فيها الوزير ابن الحكيم» الذي رافقه في رحلته» وانطلق الرّجلان في 
رحلتهما فوصلا إلى تونس عن طريق تلمسان وبجاية» ومنها انتقلاة إلى 
- ثم القاهرة التي وصلا إليها سنة 64هم/ه 8م ام واتجها منها 
إلىاك مو و لكك اساي لمر : كه المكر يدم 

وبعد أداء فريضة الحج عاد رحالتنا أدراجه إلى القاهرة فالإسكندرية 
مذ 007ل/8١1١مء‏ ومنها ركبا 7 7 إلى طرابلس فالمهديّة بط ٠‏ (أفية 
التي وصل إليها في ربيع الأول ماب السنةء وبلغ تونس في رأ فيء 
وأق[ !0 لاما كاملاء ثم اتجه إلى| ٠‏ أنة (عنابة)ء ومنها أبحر[ 0 ألقة 
ورندة والجزيرة الخضراءء ثم انتهى به المطاف في مدينة سبتة في جمادى 
الثاذا 1 للنة 747ه/17817م, 


منهج ابن رشيد في رحلته: 

كان إبن رشيد حريصسظل 2< #لثماء والشيوخ, والاخد عنهم 
في كل مدينة كان 2 فيهاء واكتسب من ذلك غلم بو اما قراءة ورواية 
رلا الك بف مك217 لين 
وبين من لقيهم من العلماء محاورات ومناقشات علميّة. ومطارحات أدبيّة؛ 
وكان احتفاله بهذا الجانب من رحلته مهيمناً عليه» فلا نجده يصف المعالم 
والكنار و العدى :إلا لقاما» كدر الكاهة يل كان يضرف كل امقاضه إلى 
ملاقاة الرجال وزيارة العلماء والمحدثين والرواة في مجالسهم. وكان يحرص 
كذلك على زيارة قبور أئمة الحديث الذين يتصل بهم السّند أو ينتهي إليهه!". 

وبهذال: ‏ الوجلة بحن برنامجا [ْ فهرسا شاملا لما تصمنته من ترآجم 
وأسانيد وأسماء كتب» ومرويات» وهذا ما وعاه تلميذه عبد المهيمن الحضرمي 
حين أطلق على الرحلة اسم البرنامج!". 


)١(‏ انظر وصفه لزيارة قبر الإمام أبي طاهر السلفي في الإسكندرية. ملء العيبة ؟317/1. 
)١(‏ انظر قراءة عبد المهيمن الحضرمي على الرحلة على الصفحة الأخيرة من الجزء السابع. 


- :6- 


وينص ابن رشيد على أنه لم يقصد من كتابة رحلته تأليف كتاب بمنهج 
محدد واضح. بل أراد أن يجمع ما دونه من ملاحظات على بطائق متفرقة 
حول مشاهداته وقراءاته في رحلته. فضمن تأليفه مسائل حديثية» ولطائف 
أدبيّة» وبيانيّة» وفقهيّة ونكت عروضيّة. 

وقد استعار منهج المحدثين وطريقتهم في الضبطء فتجلى ذلك في 
الأسانيد والمسلسلات التي رواها عا لاخ في هذه الرحلة» وفي الإجازات 
التي حصل عليهاء فكان حذراً في النقل» متريّثاً في الرواية» مثبتاً في التدوين؛ 
فتبيّن ذلك من كل ما ساقه من أخبار وروايات» ونصوص شعرية ونثرية. 

ونلاحظ أن ابن رشيد اتبع : في الجزئين الخامس والسنّابع منهج مختلفا إلى 
حد ما عن منهجه في بقيّة الأجزاءء فنراه يولي الناحية الجغرافية اهتماما خاصا 
في الجزء الخامس» فوصف الطريق التي سلكها الرّكب منذ خروجه من دمشق 
إلى الحجازء ووصف البلدان التي مر بها كك 5و تداك وتبوك ور : 
وكذلك وصف البلدان التي قطعها بين المدينة ومكة» والأماكن التي تتصل 
بمناسك الحج وأركانه؛ قال في انطلاق الركب من دمشق إلى المدينة: «.. وكان 
سفرنا من ظاهر دمشق من الموضع المعروف بميدان الحصى عصر يوم الاثنين 
الحادي عشر من شوالء وقد كنا برزنا للسّفر غدوة اليوم» فاعتاق الكريُ في 
بعض حوائجه إلى عشي اليوم؛ وعاينا في ذلك اليوم عند خروج النّاس للوداع ما 
يُسيل الدموع» ويكاد يذهب بالقلب السليعر فكيف بالمصدوع., فبئتا تلك الليلة 
بالموضع المعروف بالقيساريّة على ضفة النّهرء ورحلنا سحر اليوم الذَّاني عشرء 
ونزلنا منازل بالطريق سالكين إلى بُصرىء وهي مدينة حوران» وضبط هذا 
الاسم بضمّ أوّله» وإسكان ثانيه» وفتح الراء المهملة... وافتتحت بُصرى في 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه لعام وأربعة أشهر مضت من خلافته فوافيناها بعد 
515112551158 ) اسصصططة 3 / دس >" 


الآثار» أبواب دوره من منحوت لجار .. 904 


)١(‏ الرحلة ه/1-", 


بينما نجد ابن رشيد في الجزء السابع يولي الناحية الأدبيّة اهتماماً 
خاصاء ولاسيّما مطارحاته مع الأديب التونسيّ أبي الفضل التجاني التي 
شغلت معظم السّفر السابع من الرحلة» ويبدو أن كل واحد منهما وجد في 
ا م ور ل ال ل 5 كل 
واحد منهما معجباً بصاحبه» ومن نماذج رسائله قوله: «... ولا أغربْ من 
رسالتك البديعة المساق» المخجلة كل قلادة بما رزقتُ من حسن الانتظام 
والاتساق» فقد أغربت وأشرقت وغرّبت وشرقتء وتهادتها النواسا العطريّة. 
وافتقرت إليها المواسم السريّة والمباسم الخمريّة» وأنت تخلع علي فرائدهاء 
2 [ فوائدهاء وتذكرني في أمر التصنيفء» وتعرفني وإيّاه بغير لام 
الت شرف هذا المجموع غا 0 يف..»() 

أما ترجمته للشيوخ فكان يترجم للعلم فيذكر كنيته واسمه؛ وما تميّز به من 
علوم وآداب» م ؟ وذكر قدوخه وما الفذ ون كل واحد منهم» ويذكر إجازاته 
وسماعه والعلوم التي حصّلها. ومثال ذلك ترجمته للشيخ تاج الآين الغرافي الذي 
لقيه بالإسكندرية فقد ذكر كنيته واسمه ونسبه» ونشأته. وبحلاء نما افك من 
م ا 77م ند 11 


أسلوب الرّحلة: 

يتراوح أسلوب ابن رشيد في رحلته بين الأسلوب المرسلء» والأسلوب 
المتصنع الذي يكد فيه المؤلف ذهنه لإنشاء الجمل والعبارات المزخرفة بأنواع 

ويسود) الأسلوب المرسل عندما كان يتناول بعض الأمور العلميّة 
والمناقشات الفقهية والحديثيّة» في حين كان يتأنق في عبارته عندما كان يترجم 


.ب/١ الرحلة لق‎ )١( 
.15- (؟) الرحلة ”7/9 ه‎ 


-أه- 


ألفاظه؛. واستعمال ألواك البديع كقوله في ترجمة كي «... وكان قفا 
في العلوم» 0 فيما يعن من الفهوم» متقدم القدم في صناعة البيان» كن 
اليد من ناصية الإبداع والإحسان» تلج ذرر كلمه عات الآذان من غير 


استئذان» فريد في دهره؛ أمير في نظمه ونثره... لل 


ويبدو من خلال ما اقتطفناه من ترجمة ابن حبيش حرصه الكبير على 
التزام السجعء واستخدام المحسنات البديعية كالجناس والترادف» ومراعاة 

بيد أننا نجد ابن رشيد في بعض الأحيان يعتدل في استخدام المحسنات 
فيجيء أسلوبه أقرب إلى العفوية والطبعء وتتقبّله الأذن بارتياح» كقوله في 
وصف منار الإسكندرية: «.. ومن عجائب الإسكندرية منارها الذي يعجز 
عنه الواصفء ويحار فيه الراصفء: وضخامته من داخله أكثر مما هي من 
خارجه؛ وهو من عجائب المصنوعات وغرائب المرئيّات...»!"ا 


لير انا وس سومان لساك لان أسلوبه» في حين أنه في الترجمة 
يسجل موقفاً يريد أن يظهره بتزيين العبارة. 

ما أهم النماذج الأدبية التي تظهر سمات نثره الفني في الرحلة فهي 
تلك الرسائل التي تبادلها مع أنداده في تونسء ومنها الرسالة التي بعثها إلى 
صنوه أبي الفضل التجاني التي يقول فيها: «.. فبالله يا ذا الفضائل» ورب 
العقائل» انظر إليّ بعين الرّقق» وأنظرني 2-1 اليُّسر في أداء هذا الحق» 
فقد أفلست وأعسرت؛ ونصبت بديهتي ورويتي وأكديت 0 ودع فكري 
ينزع قليلاء فقد تركته عليلاء وأنشقني من لدنك نسيماً بليلاً... 


,855/7 الرحلة‎ )١( 
.5 5/7” الرحلة‎ )١( 
الرحلة /الق 77/أ.‎ )"( 


-عه - 


قفي :هذه الرسالة يظون "القواء: الحم :ومراعاة :البكاني» والميل: إلى 
اختيار اللفظة المناسبة لإكمال السجعات. 


ولاب م" "هنا إلى أنه على الرغم امن مستودى أبن رشَيْد الأذبي 
الرفيع» لم يكن يتهافت على هذا اللون من الزخرفة اللفظية» ولم يقدم على 
جواب أبي الفضل التجاني بهذا الأسلوب الفني إلا استجابة لإلحاح الأصدقاء 
الذين طلبوا منه ذلك. ومن هنا فإن الأسلوب المرسل هو الغالب على الرحلة. 


مختارات من رحلهة ابن رشيد 


ترجمة ابن أبي الدنيا: 


«وابن أبي الدنيا هذا المرثيّ هو الفقيه الجليل» العالم العامل المشاورء 
المفتي القاضي أبو محمد عبد الحميد بن أبي البركات بن أبي الدنيا الصّدفي» 
من رؤساء أهل إطرابلس ونزل تونس. معروف بالعلم والدّين والورع 
والفضل» وله تصانيف في حدر الذين» وأصيوال الفقه» ونظم ونثر» اتنفق 
الناس على فضله؛ ولي بأخرة قضاء الجماعة بتونس محمولا عليه. وبلغني 
أنه لم يحكم إلا أداما قلائل2» نظر في الشهود فجراح 'وعدذل وأسقط وأثبت. 
والتزم منز له مويضيا إلى وفانهواب مايا . وقيل لي: إنه دعا أن لا يحكم بين 
اثنين فأجيب . 


وصلت إلى تونس وهو بحالة مرض م_تزايد» فقصدت بعض الطلبة 
المشتغلين بالرواية هنالك - وكان له به اتصال - في رؤيته وسرت معه إلى 
منزله» فاستأذن ودخل وتركني في دكان إسطوانه. فمكث ساعة وخرج إلي. 
وقال: إن الشيخ بحالة لا يُدخل عليه فيها. وما نصح في ذلك ولا أراه صدق 
في استتذانه. فإنه بلغني أن الشيخ أبا محمد - رحمه الله - كان في تلك الأيام 
حريصاً على لقاء مَّن وصل من المغرب في المركب الواصلء راغباً فيمن 
يستجيزه أو يأخذ عنه أو يسمع منه. 

“3 


فلما كان في غد عدت لأنظر من أتوسّل إليه ليدخلني عليه» فألفيت 
الشبخ_- رحمه الله - قد توفي ووٌّضع في مُصلاهمء فحضرت جنازته؛_واشتة 
أسفي على فقده, فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فكانت وفاته - رحمه الله - صبح يوم الثلاثاء الثاني والعشرين لشهر 
ربيع الأول عام أربعة وثمانين وست مئة؛ وصُلي عليه بالجامع الأعظمء 
جامع الزيتونة» عقب صلاة الظهر من ذلك اليوم؛ صلى عليه أبو القاسم ابن 
عرفة الخطيب بجامع الزيتونة والإمام به. ودفن خارج باب البلد بالمدفن 
الكبير المعروف عندهم بالز لاج..». 


(رحلة ابن رشيد ):٠4- : ١7/١‏ 


زيارة قبور الأئمّة: 
«.. وزرنا بالإسكندرية - حماها الله تعالى - قبر الإمام الزتاهد المحدّث؛ 
آخر الحفاظ وبقيّة المحدثين أبي الطاهر السسلفي داخل باب الأخضر على مقربة 
منه» وله سنام كبير عالء وعلى مقربة منه قبر الزاهد الإمام أبي بكر 
الطرطوشي - رحمه الله - وعلى قبره مكتوب: توفي الإمام الزاهد أبو بكر 
محمد بن الوليد الفهري في جمادى الآخرة عام عشرين وخمس مئة. وبمقربة من 
الجدار الغربي قبر يقال: إنه قبر عبد الرحمن بن هرمز الأعرج رحمه الله...» 
(رحلة ابن رشيد 17/7) 


وصف عمود السواري بالإسكندرية: 
سمج ايع .| اأووا وجل له ركد ايل 
الرامق إليه بطرفه: السارية المعروفة عندهم بعمود السّواري. وهي خارج باب 
البلد» قائمة ببسيط من الأرض على قاعدة» وعلى رأسها قاعدة أخرى أخذ 
بعض أصحابنا ارتفاعه بحضرتي فألفيناه مئة وثلاثين شبرأء وشبرت قاعدته 
بشبري فكانت تسعة عشر شبراً في كل وجه من وجوه القاعدة...» 
(الرحلة /ه9) 


-هوه - 


ترجمة ابن خطيب المزّة: 

«وممن. لقيته. بالقاهرة: الشيخ الأجل الفقيه. المسند. شهاب. الدين. أبو 
الفضل عبد الرحيم بن العلم يوسف بن يحيى بن يوسف - وزاد بعض 
أصحابنا بعد يوسف بن أحمد بن سليم الدمشقي المزّيء بميم مكسورة بعدها 
زا 7 2 منسوب إلى المزةء 5 7 7 طة دمشق -ويشهر 004 لب 
الما وخطيب المزّة هو جده يحيى؛ ويعرف أيضاً بابن المعلم. مم الكثير 
وأجيز لهء» وهو أحد الشيوخ الفضلاء الثقات الأخيارء وتفقه على مذهب 
الشافعي رحمه الله. 


أخبرني - رضي الله عنه - أنه سمع سنن أبي داود من رواية اللؤلؤي 

على الشيخ أبي حفص عمر بن محمد بن معمر بن طَبَّرزد الدارقزتي. وقرأت 

أنا من السنن عليه أحاديث في الأحاديث التي خرجت له من أسمعته» وأظنها 
جزأين قرأتهما عليه..» 

)١5٠/ (الرحلة‎ 


ذكر غريبة عنّت لنابه: 

ا ا ل اك لادان كالى : 
(يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصّيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله 
من يخافه بالغيب ) [المائدة: 15] 

صحبني في الطريق من المدينة على ساكنها الئلاة والدئلام تفيحدين 
أمرا ع م سرود كم اموسو اده والرتحال تحنف 
يناله الناس بأيديهم» عفادن ينادون: حرام حرام. . والجوارح قد منلسلت خيفة 
8525 51-81271595955 صرح " ع اسم 7 


1 سيف الطريق: البكر فيه طلى غير اف 
والمجاهل: جمع مَجْهل: الأرض لا يُهتدى فيها. 


-مه - 


هكذا جرت عادتنا في هذا الطريقء؛ يؤمّنا ونحن محرمون يمر به من الوحش 
ما ترىء فإذا غدنا مُحلين لم نجد به شيئاً. فلمًا عدنا كان كما قال. فبان لي 
معنى الآية الكريمة ما لم يكن غيّر بالمشاهدة. وكلام المفسّرين على الآية 
معلوم يصدق على ما تناله الأيدي كالبيض والفراخ مما لا يستطيع أن يفرء 
وما يُنال بالرماح ونحوها ككبار الصيد. 
ثم رحلنا عنه منزلاً منزلاً إلى أن وافينا خلَيْصاً يوم الأربعاء ضحوة 
الثالث من ذي حجّة. فقلنا هناك ورفعنا عشي النهار.. 
ْ (الرحلة ه/ه/؛ -75) 


الوقوف بعرفة: 
«ورأينا في ,تلك..الليلة د فيما ابتدعته العامة من الاستعداد 
والاحتفال بوقد 0 بطول تلك الليلة بالجبل القائم في وسط عرفات 
العخر مر عند العرب القدماء بالإلال. وهو جبل مرتفع في أعلاه مسجدء 
تنصب به كات أكاء الركبه» وقد صنع له درج بالبناء من أمامه ومن 
خلفه؛ فيُرتقى إليه على طريقء ويُنزل من أخرى. وربما التقى فريق امع 
فريق فيغص الجبل بالصّاعدين ل وهو يتأجج كك ويتموج بالبحر 
زخاراء والطرق إليه بالشمو > 2 بسيط عرفات كالستّطور المذهبات» 
تضيك به من كل الجهاتء» وأنت إذا نظرت إليه على بعد من الخيمات» 
تراه يهاعلة راحدة ومليبطول ونالجتي كانه ألسة مؤماضدة فترس_عحياء 
صد ا عاد 2 أو نمسا لهبا..! 
(الرحلة )8107/٠‏ 


وصف ينبع: 
وهذا الموضع المعروف بينبع؛ بفتح أوله وسكون ثانيه بعده باء معجمة 
بواحدة مضمومة وعين مهملة؛ كذا قيّده أو عبيد رحمه اللهء والعامّة تقول: 
الينبوع» بزيادة واو وإلحاق أداة التعريف. وهي بليدة حسنة كثيرة المياه 
كاه 


والخضن والبسانين . وهي بين مكة والمدينة: وكانكا هن ياجد كيمر ٠‏ ترم عزة 
كترن وقد تكن كقر يفي رشعره: .وق وضنف غيا : 
ومر فأروى يتبُعاً وجنوبه وقد جيدمنهجيْدةٌ فهجائر 


قال أبو عبيد البكري - رحمه الله - وينبع عن يمين رضوىء لمن كان 
منحدراً من المدينة إلى البحرء وهي قرية كبيرة وبها عيون عذاب غزيرة: 
زعم محمد بن عبد الحميد الصبّاح أن بها مئة عين إلا عيناً. ووادي ينبع يليل 
يصب في غيقة» قال جرير: 
نظرت إليك بمثل عيني مُغزلٍ 2 قطعت حبائلها بأعلى يليل 


ويسكن ينبع الأنصارء وجهينة وليث» 
(الرحلة ه//7ا؟) 


داه - 


5-القناسم التجيبي 


ترجمته: هو القاسم بن يوسف بن محمد بن علي التجيبي السّبتي» ولد 
بسبتة سنة ٠/ااآه‏ / ااام و فيهاء وحفظ القرآن بقراءاته المختلفة» 
ودرس كتب النفسير والحديث الشريف وعلومه المختلفة» والفقه والتصواف. 
وعلوم العربية على مشايخ بلده| <٠‏ تتقل بين مدن الأندلسا اب 
ومصرء والشام والحجاز. وأخذ عن علماء هذه الأمصارء وسجل ما أخذه 
عنهم» فتوسّعت مداركه العلميّة» وأصبح من العلماء المشهورين. 

توفي القاسم بن يوسف التجيبي سنة لاه / 15595م. 

رحلته: 

قام التجيبي برحلة لأداء فريضة الحج ولقاء العلماء» عرفت بأسم 
«مستفاد الرّحلة والاغتراب»» وذكر المؤرخون أنها في ثلاثة مجلدات 
ضخمة!. غير أن الذي وصل إلينا منها هو الجزء الثاني الذي يتحدّث 
فيه عن مدينة القاهرة وآثارها ومن لقيهم من العلماء فيهاء ووصف 
الطريق منها إلى البلد الأمين. في حين لا يزال الجزآن الأول والثالث 
مفقودين» وهما يضمان كلام الرحالة على بداية رحلته وطريقه إلى 
مم45 وتتمّة الرحلة وفيها ك4كك وقعق الحجاق وب4» [إلمقدس والشام 
وطر يل _القوااة إلى دلا 


)١(‏ ذكرهم التجيبي في برنامج شيوخه المطبوع. 
)١(‏ ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة» والتنبكتي في نيل الابتهاج. 


عليه - 


قام الرّحالة التجيبي برحلته سنة 554ه/745١م,‏ وأدى فريضة الحج 
سنة اد ك1 اسهد وبذلك يكون أمنطص: سندين في رحلته من بلده إلى 
الحجاز» وقاء المي 0" التي كان يمر 
بها وينهل من علومهم المختلفة» وأمضى سنتين في طريق العودة. 


ويتضمّن الجزء المطبوع من الرّحلة» وهو الثاني» ترجمة للشيوخ الذين 
لقيهم في رحلته» ويذكر ما رواه عنهم» وما سمعه منهم بأسانيدهم» ويصف ما 
رآه في طريقه من معالم وآثار ومشاهدء» وبعض الجوانب الاجتماعية من 
عاد ليد ومذاهب مختلفة. 


لتنء هذا الجزء ترجمة| 0( وافر من الشيوخ الأعلام | لهم 
في رحلته. فترجم في القاهرة لأحد عشر شيخاء وفي قوص ترجم لشيخين 
هما البهاء القفطي وسعد الدين بن الصلاح. وترجم بمكة لأحد عشر شيخاً من 


أهلها والمجاورين فيها. وتفاوتت تراجمهم ذ في الطول. 

ولم يغفل التق وصف المشاهد والمقابر» فوصف في القاهرة روضة 
17د الحكد لأمسو لين 
الألا ا 2 ابن 
خصيب!'!» ووصف مدن أسيوط 0 رضن" وعيذاب! لوجت 
)١‏ مستفاد الرحلة والاغتراب .١57‏ 
؟) مستفاد الرحلة والاغتراب .١52©‏ 
"') مسنفاد الرحلة والاغتراب .١5©‏ 
5) مستفاد الرحلة والاغتراب .١560- 3١515‏ 
5) مستنفاد الرحلة والاغتراب .١51/‏ 
5) مستفاد الرحلة والاغتراب .١55‏ 
)٠‏ مستفاد الرحلة والاغتراب .١55‏ 
6) مسنفاد الرحلة والاغتراب ١77”‏ . 
4) مستفاد الرحلة والاغتراب .7١©‏ 
)٠‏ مسنفاد الرحلة والاغتراب /١7؟.‏ 


! 
! 
! 
! 
! 
! 


-ن0ه ه- 


وبسط القول في مكة!! فوصف مسجدهاء والكعبة» والحجر الأسود 
والملتزم والحطيمء والحجر والميزاب» ومقام إبراهيم» وبئر زمزمء ومنى» 
ووصف بعض جبال مكة وعرض لمن لقيهم من علمائها . 

.| التجيبي الأسلو” إل << 244 عموماء فلم يع | أعة 
الفنية إلا 'ادرأء حيث وردت بعص التعات العفوية في أثناء / 319 عن 
مكار ! التُعريف بعلم من الأعلام| 

فمن نماذج أسلوبه المرسل وصفه لمدينة عيذاب: «.. هذه البليدة على 
ضفة بحر الفلزم» وليست بالكبيرة القطرء ولا بالآهلة العامرة بالخلق» وأهلها 
قوم من البجّة» سودء والبْجّة: من ولد حام بن نوح - عليه السلام - فيما يقال. 
وقيل: من ولد كوش بن كنعان بن حامء نزلوا بين بحر القلزم والنيل» فتشعبوا 
هناك شعوباًء وملكوا ملوكاًء وقيل: بل هم من الحبشة» وقيل: بل هم قوم من 
فزارة» نفاهم أبو بكر الصّديق - رضي الله عنه - فنزلوا عيذاب. وقيل غير 
ذلك, والله أعلم بحقيقة ذلك. 

ارس د لل ل شار 
المدعوون بالأكارم» لينزلوا بها إذا وصلوا من (عدن) إليهاء أو من 
(قوص).» أو من غيرها من البلادء وربمًا ينزل فيها بعض الحجّاج إذا 
وجدها خالية منهم؛ ... وهي من أشد البلاد التي رأيناها حرأء لا يكاد أن 
بت فيهاالاً ويخيًا 2 إنبه كيد 43 أمسك بأنندي وكان النار كباإعوذ 
بالله منها - تلفح وجه الإنسان فيها. ومن العجب أن ماء بحرها حار 

٠٠‏ ؟! أجل اذا اقيق كان لبن ينصدوذج لقعا رقا دوعا 


ولا يوارون شيئا غير خرق زرقء أو جلود يسترون بها عوراتهم فقطء 


)١(‏ مستفاد الرحلة والاغتراب 7٠١‏ -61؟, 


.5د 


وشعور نسائهم بادية؛ وثديّهنء ويذكر أنهم لا يعاقبون على الزّنىء نعوذ بالله 
من ذلكء ولا يعارون عليه»!'ا 

ومن نماذج أسلوبه المتصنع الذي يعنى فيه بالسّجع قوله في ترجمة ابن 
دقيق العيد: «... فمنهم إمام الأئمّة العالم العلم العامل الورع الكامل» نخبة 
الفط كما كا مظهر معاد :2 ”!3 استنباطاً وفهماء والمحتوي على 
عمل لها وفروعها حفظاً وحك5” ١"‏ /الفتح محمد بن الشيخ الفقيه الإمام 
الغال | إلم مجد الثين أبي الحسل 77 أن وهب بن مطيع بن 051 أعة 
القكار إتسبء المنفلوطي الأ ْتْيُعي المولدء القوصا 0 إلىء 
القاا ” لتّزلء المنعوت 5 الدل ١‏ 7 ]وف باين دقيق العيد. | 

غير أن الغالب على أسلوبه» الأسلوب المرسلء وقل أن يلجأ إلى الصنعة: 
وبذلك يخالف ذوق كتاب عصره الذين أثقلوا كتاباتهم بالمحسنات اللفظية. 


مختارات من الرحلهة 


وصف المارستان المنصوري بالقاهرة: 

:د ويهةة القاعدة العلية مألا ستان!! عظيم الفذى + اقهون: الذكرية ريصاو 
عنه 8 عصير من قصور الملوكء معد للمرضى وذوي العاهات» ابتناه 
الملك الأجّل المجاهد قلاوون الصالحيء الملقب بالمنصور - رحمه الله - 
وولف علية أموالاً عظيمة» ورتب فيها الأطبّاء والخراج» ومن يعالج أمر 
المرضىء ويتفقّد أحوالهم بكرة وعشيّة؛ وجعل فيها من عقاقير الهند كثيراً مما 
لالد رجالا 5 #خزائن الملوك وتخائرهم: رفقاً من_الله تعالى بالمرضى 
في هذه المدينة» وفيه من الكسى والأغذية ما يناسب ذلك. 


,5١5- 7١6 مستفاد الرحلة والاغتراب‎ )١( 
المارستان: المستشفى.‎ )'( 
- -1ع>”‎ 


مزخرفة بالذهب الإبريز» ورتب فيها طائفة من القراء» وجملة وافرة من أرباب 
العلوم» وأجرى لجميعهم أرزاقاً جمّة» من أوقاف عظيمة وقفها عليها...» 
(مستفاد الرحلة والاغتراب ؛ -ه) 
أبو الهول: 
«... وبمقربة من هذه الأهرام الثلاثة رأس صورة من حجر صلدء 
هائل المنظرء على صورة رأس الإنسان» مقابل إلى الأهرام» وظهره إلى 
القبلة مهبط النيل» ويدعوه أهل مصر بأبي الأهوال» ذرع عنق هذا الرأس 
للرياح» وأنه لو ذهب لأتلف الريح مصرء والله أعلم بحقيقة ذلك؛ وبما كان 
المراد به» وبما مر عليه من الدهور والعصور...» 
(مستفاد الرحلة والاغتراب )١51‏ 
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قبر حواء بجدة: 

«.. وعاينا أيضاً بخارج هذه المدينة قبّة مبنيّة زعموا أنّ بها قبل أم 
البشر حواء عليها السسّلام» وقد صوّر بداخلها صورة قبرء والناس يقصدون 
ذلك القبر للتبرك بزيارته» ويرون أن الدُعاء عنده مستجابء وأهل العلم يأبون 
أن ذلك موضع قبرهاء ويقولون: إنما هو موضع نزولها من الجنة» وإن كان 
ابن إسحاق - رحمه الله - قد نقل أن مهبط آدم وحواء - عليهما السلام - 
كان على جبل يقال له: (واشم) من أرض الهندء وقال: بين قرى الهند اليوم 
الدهنج والمندل» فقد ذكر غيره من أهل العلم ما ذكرتء ولعله أصح. 

وقال بعض أهلي العم : أذ كك آدالإعاظه السلا #يسر 44ب من الهند بجبل 
000198115591212 حمسو ل ؟ امد اننا 


(1) اللطلكة ؟ النثرة المكتورم. 
)١(‏ الأبلة: بلدة على شاطئ دجلة في زاوية الخليج قرب البصرة. 


- >15 


وأهبطت الحيّة ببيسان!'' وقيل: بسجستان» وسجستان أكثر بلاد الله تعالى 
حيّاتء والله تعالى أعلم» ْ 
(مستفاد الرحلة والاغتراب 9١؟)‏ 
بئر زمزم: 
«.. هي زمزمء وهو أشهر أسمائهاء وزمازمء وزْمَرامٌ» وبرّة. 
والمضنونة» وتكتم» وهمزة جبريل بتقديم الميم على الزّاي» وهزمة جبريل - 
بتق! | 1 على الميم - والهزمة| 07 7 | بالعقب في الأرضء و71 حمء 
وطعام طعم؛ وطيبة» وشراب الأبرارء ومكتومة» ومكنونة» والمتُقياء والروى» 
وشباعة» وسقاية الحاج» وحفيرة عبد المطلب؛» وركضة جبريل عليه السلام. 
وأشهر أسمائها زمزم - كما قدتمناه - وسمّيت بذلك من كثرة الماءء 
يقال 555982545 كفي 1 551752 شاع 
وقيل: بل من ضح هاجر لمائها حين انفجرت لهاء وزمها إِيّاهه وقال ابن فارس 
اللغوي: زمزم من قولك زممت الناقة إذا جعلت لها زماماً تحبسها بها. وقال 
لحرن ات ل البزيزية الما وفي حيونة رد ا لفن لقمة 
جبريل عليه السلام وكلامه عليهاء وقيل: لأن الأرن كانت نك إنها فيك أفي 
الزمن الأول وتزمزم عليها. 
والزتمزمة: صوت تخرجه الفرس من خياشيمها عند شرب الماء» وبذلك 
كتب عمر - رضي الله عنه - إلى عمّاله أن انهوا الفرس عند الزمزمة. 
وبتر زمزم الآر5 اخل الب#جد#الهدرامء وكانتإقديماً خارجه فيه أن 
يزاد فيهء وقد قثمنا ذلك . وعليها قبّة عظيمة هائلة؛ وفيها صنعة_عجيبة من 
قربصة الخشبء وقد كَانْق الصناع فيها أي تانق وقد قامت على أعمدة هائلة» 
وهي تقابل من الكعبة المعظمة الملتزم والحجر الأسودء وركن القبّة خارج 
عن ركن الكعبة المشرّفة قليلاًء وبينهما أربع وعشرون خطوة...» 
(مستفاد الرحلة والاغتراب "٠١‏ -”.”) 


)١(‏ بيسان: مدينة بفلسطين. 
> - 


ليلة القدر في الحرم المكي: 

220000 سم | 2 "م" 
00 الأربع ع ا 0-0 وكثر في تلك الليلة إيقاد 
الصاحب الخليلي جملة منه» فأوقدها بإزاء باب بني شيبة للقرّاء المذكورين» 
وحضر ختمتهم في تلك الليلة - أعني ليلة سبع وعشرين المذكورة - واجتمع 
لحضور هذا الختم جمع كثير من المكيين والقادمين عليهم؛ وكنت فيمن 
حظ ا ] ختموا صعد أحد المذّر 2 أمنبراً قد كان أعذ له 251 كلما 
استوى عليه اندفع بعض القراء يتلو بين يديه آيات من الكتاب العزيز... 
ركة ف 0 وده ؟ 
الخطيب المذكور خطبة بليغة مناسبة للشهر المبارك والبقعة لامرك فلما 
فرغ من خهلبته شرهع_ في العا 2< ©#يف (أبي نمي)ء » ورفع في نسبه 
ا - وعند ذكره 
افق اتطة ان فدفع 0 عن سد م ل 
المنبر ففعل والناس ينظرون 585 دعا الخطيب المذكور. وأمّن 


الحاضرون» وانفض الجمع..» 
(مستفاد الرحلة والاغتراب )45١- 45٠‏ 
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/ا- ابن بطوطة 


ترجمته: هو أبو عبد الله. محمّد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عبد الرّحمن بن يوسف اللواتي الطنجيء الملقب بشمس الدين» والمعروف 
بابن بطوطة!". 

ولد بطنجة يوم الاثنين ١1‏ رجب سنة اه / 7١17مء‏ في أسرة 
عرفت بالفضل والعلم» ونشأ في بلده» فأخذ العلوم الشرعيّة عن مشايخ بلده. 
ونبغ بين أقرانه. 

رحلهابن بطويطة ثلاث 5 << 590 رحلته الأولى المدونة (تحفة 
النظار في غرائب الأمصار). والمعروفة برحلة ابن بطوطة. 

وكان الدافع إلى القيام بها هو الحج إلى البيت العتيق» وكان عمره 
أنذاك شتير و عشر ين 752 


توفي ابن بطوطة على الأغلب سنة 5/الاه /71717ام. 


خط سير الرحلة: 


انطلق ابن بطوطة من مدينة طنجة بالمغرب الأقصى في رجب سنة 
65ه/17325١مء‏ فزار مراكش والجزائر وتونس وليبياء ووصل إلى مصر 


)١(‏ الإحاطة 7077/9 -50754, الدرر الكامنة »58١- 48٠/79‏ الإعلام بمن حل مراكش 
وأغمات من الأعلام 5/5. 
(1) الأولى رحلته المعروفة» والثانية إلى إسبانيا بعد عودته» والثالثة إلى إفريقية واستمرت 


دهع - 


فنزل الإسكندرية وانتقل إلى القاهرة» ولم يتمكن من السفر إلى الحجاز بحرا 
من عيذاب كما جرت العادة لخلاف حصل بين القائمين على المراكب 
والمماليك؛ فغادر إلى القاهرة» وسافر منها إلى الشام ورافق الركب الشامي 
إلى المدينة المنوّرة ومكة فأدى فريضة الحجء ثم تابع رحلته إلى بلاد فارس 
والعراق والأناضولء ثم عاد إلى مكة ثانية مرورا بالموصل وديار بكر» ثم 
انتقل إلى اليمن وعُمان والبحرين والأحساءء وعاد إلى مكة مرة ثالثة. 

ومن ثم قصد مصر ثم غادرها إلى فلسطين فالأناضول فشبه جزيرة 
القرم حيث أبحر إلى القسطنطينية برفقة الخاتون زوجة السلطان (أوزبك 
خان)» ثم غادر إلى الهند عبر بخارى وخوارزم وخراسان وكردستان 
وأفغانستان» وفي دلهي شغل أحد مناصب القضاءء وهناك أرسله السلطان 
إلى ملك الصين مع وفد يحمل هدايا إليه» فهتت عاصفة على المركب 
فأغرقته» ولم يعد ابن بطوطة إلى السلطان الهندي» بل أقام في إحدى الجزر 
قرابة سنة ونصف تولى فيها" اكوا | 

ثم قصد الصين لما سمعه عنها من غرائبء, فمر بسيلان والبنغال وشبه 
جزيرة الملايو» ومن هناك عبر إلى جزيرة سومطرة. ثم اتجه إلى بلاد فارس 
فالعراق فسوريا فمكة للمرّة الرابعة» ثم عاد إلى وطنه عبر مصر وتونس 
والجزائرء فوصل إلى بلده طنجة سنة ٠5/اه/759١م»‏ ثم تحوّل إلى فاس 
حيث بلاط السلطان أبي عنان المرينيء وهناك قص ابن بطوطة أخبار رحلته 
فأثار إعجاب السلطان بهاء فأوعز إلى كاتبه ابن جْزَيّ الكلبي أن يدون ما 
يرويه ابن بطوطة في كتاب, فكانت الرّحلة التي بين أيدينا. 


مضمون رحلة ابن بطوطة: 

تحتق لابق باتك 1,3 رلككه | للا بيواس وك زا كي «وانطمي: 
وكان يولي اهتمامه بالجانب العجائبي» والاجتماعي» فكان شديد الاهتمام 
بالناس وعاداتهم وتقاليدهم ولاسيما العلماء والأولياء»ء في حين كان قليل 
الاهتمام بوصف المدن والأرض. 


س5 5ع - 


ومن الموضوعات الاجتماعية التي أعجب بها ابن بطوطة في دمشق 
كثرة الأوقاف التي شملت مختلف الشؤون الاجتماعية!': أما في بخارى 
فلفت نظره شواهد القبور التي نقش عليها أسماء علمائها وأسماء الكتب 
الحؤ اك 


ومن الجوانب الاجتماعية التي أثارت استغرابه في الصين والهند 
إحراق الموتى("» ولاحظ إقبال أهل آسيا الصغرى على شرب الثبيذ دون 
حرجء لأنهم يعتنقون المذهب الحنفي الذي يبيح شرب النبيذ!''. ويشير إلى 
المكانة العالية التي احتلتها المرأة في المجتمع!”. 

وحظيت بعض الجوانب الاقتصادية باهتمام ابن بطوطة فأشار إلى 
اتخا !ا [الصّين_الذهب على 15 الك ". واستخدامهم الأو[ للية 
المصنوعة من الكاغد في البية[اوالشراء!”؛ وبراعتهم في صناعة الفخار 
الصيني» وإتقانهم فن التصوير!". 


ومما يميز ابن بطوطة تعداده لأنواع السفن والمراكب!'). ووصفهاء 
وعدد بحارتهاء والعادات المرعية فيهاء وكذلك شؤونها الإدارية والمالية . كما 


دما هم 


)١(‏ رحلة ابن بطوطة ١١8/١‏ وما بعد. 
)١(‏ الرحلة ١ل١57.‏ 
(") الرحلة 5595/5 و3 ١الا.‏ 
(:) الرحلة ١/١51”؟‏ وملا؟, 
(5) الرحلة 58/١‏ ؟ وه؟"5؟, 
(5) الرحلة ؟/19١لا.‏ 
() الرحلة ؟/١7ل.‏ 
(6) الرحلة 7؟/9١1/ا-١؟لا,‏ 
(9) الرحلة 55/١‏ ؟ و١/١١5,‏ 
)٠١(‏ الرحلة ,5"٠١5/١‏ 
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ورحلة ابن بطوطة أقرب ما تكون إلى المذكرات التي دون فيها كل ما مر 
به من أحداث وأحوالء» واهتم صاحبها بالجانب السّياحي والجغرافيء؛ ولم يغفل 
دعر 2 ليقو وماد 21 5 2ك كر 
العلماء الذين لقيهم بتونس ومصرء ودمشق ومكة والمدينة» وبغداد. 

وتتسم الرحلة ببعض الاختلاط في المعلوماتء ما أثار الشك في صحّة 
ما [ 0 ] بطوطة.ء ولعل ذلك ب[ | آء الرحلة من الذاكرةء 046 77 لمن 
لىإا | أحداثها مرتّبة منظمة. 

ويلفت النظر بعض المبالغات التي وردت في الرحلة؛ ولاسيما عند 
حد ”| الأولياء والصالحين وكرل 2001 أو تلك المتعلقة باللتحر !1 الدْة 
وقد يُعزى ذلك إلى نقله بعض القصص العبي: ووقوعه تحت تأثير ما كان 
يروج بين 0 قصص وحكايات ونقلها من دون تحقق أو تثبّت . 


أسلوب الرحلة: 

كان ابن بطوطة عموماً حريصاً على تأدية المعاني» فابتعد عن 
الاعتناء بزخرفة الأسلوب وتنميقه على حساب الفكرة» إلا أنه كان يلجأ 
أحياناً إلى تحسين الكلام باختيار عباراته» وتزيينها ببعض السّجعات التي 
تأتيه عفو الخاطر دون قصدء ولم تكن تسيء إلى أسلوبه كقوله في وصف 
شيراز: «.. هي مدينة أصيلة البناءء فسيحة الأرجاءء شهيرة الذكرء منيفة 
القدرء لها البساتين المونقة والأنهار المتدفقة» والأسواق البديعة» والشوارع 
الرفيعة» وهي كثيرة العمارة» متقنة المباني» عجيبة الترتيب» وأهل كل 
صناعة في سوقها لا يخالطهم غيرهم» حسان الصورء. نظاف الملابس» ليس 
في المشرق بلدة تداني مدينة دمشق في حسن أسواقها وبساتينها وأنهارهاء 
وحسن صور ساكنيها إلا شيراز»!". 


,7؟/١ الرحلة‎ )١( 


5ك - 


فالكاتب يعنى باختيار ألفاظه وتنقيح عبارته» من دون الانسياق وراء 
الأسجاع المتكلفة» وسرعان ما يتحرّر من السجعء ويعود إلى الأسلوب 
المرسل الذي يتسم بالعفوية والوضوح. 

ومما يلفت النظر أن ابن بطوطة كان يشفع بعض الألفاظ الغريبة» أو 
الأعجميّة» أو المحلية بشروحها أو بما يوضح المراد منها كقولها'!: «.. وولدا 
الأمير هما شقيقان»: والأكبر منهما اسمه تين بكء و«بك» معناه الأمير» 
و«تين» معناه الجسدء فكأن اسمه أمير الجسدء واسم أخيه «جان بك» ومعنى 
«جان» الروح فكأنه يسمّى أمير الروح....». 

1 يرضح بعض الجمل| 2 آآلة كقولها': «ويقولور ' الهم: 
خرما وماهي لوت بادشاهيء معناه بالعربي: التمر. والسّمك طعام 
المأأاناا 


وقال يصف (إحراق امرأة من الهنود لنفسها: «فرأيت إحداهن لما 
وصلت إلى تلك. الملحفة_ نزعتها من أيدي الرجال. بعنف. وقالت. لهم: 
ماواميترا ساني أزاطش من ميدانم أواطش است رهاكني مارا وهي 
تضحكء. ومعنى هذا الكلام: أبالنار تخوفونني؟ أنا أعلم أنها نار 


)ا 
محرقة» 


فكأن ابن بطوطة يريد أن يخبرنا بمعرفته بلغات البلاد التي مر بها. 

وحظيت رحلة ابن بطوطة بعناية الباحثين مستشرقين وعربآ 
وَالْيتَغْلوا ابيا !ترجمخ وتلخيصاً ودريقاء وطبعث مرات كثيرة في المشرق 
والمغرب. 


.؟10/7/١ الرحلة‎ )١( 


(؟) الرحلة 5959/١‏ وانظر .7"5١/١‏ 
(") الرحلة ؟/١/ا5.‏ 
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مختارات من رحلة ابن يطوطة 

أوقات دمشق: 

٠١‏ والأوقاف بلستو 01 ٠‏ 601 ومصارفها لكترنا| للنها 
أوقاف على العاجزين عن الحجّ يُعطى لمن يحجّ عن الرجل منهم كفايته 
ومنها أوقاف على تجهيز البنات إلى أزواجهن» وهن اللواتي لا قدرة لأهلهن 
على تجهيزهنٌ. ومنها أوقاف لفكاك الأسارى. ومنها أوقاف لأبناء السّبيل» 
يُعطون منها ما يأكلون ويلبسون ويتزوّدون لبلادهم؛ ومنها أوقاف على تعديل 
الملارا ورصفهاء لأن أزقة دمشق لكل واحد منها رصيفان في جنبيه يمر 
عليها المترجّلون» ويمر الركبان بين ذلك. ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال 
الخير. ١‏ الف 1221 د يلت 
من يده صحفة من الفخار الصينيء وهم يسمّونها الصّحنء فتكسّرتء؛ واجتمع 
عليه الناعي#وفقال4هبعضهم: اككلللكَيا واحملها معك لصاحب أوقاف 
الأواني» فجمعهاء وذهب الرّجل معه إليه» فأراه إِيَاهَاء فدفع له ما اشترى به 
مثل ذلك الصحن. وهذا من أحسن الأعمالء فإن سيّد الغلام لابد له أن يضربه 
على كسر الصحن أو ينهره؛» وهو أيضاً ينكسر قلبه ويتغيّر لأجل ذلك» فكان 
هذا اركف حير ١‏ التلونه .ينه 

(رحلة ابن بطوطة )١١//١‏ 


وصف أهل زبيد باليمن: 

«.. #الأهلي” لطافة الشهمائل” وحسن الأخلاق:_ وجمال الصور» 
وللائها لتحتصنع انان الفنشع: الكت اي الخصكوالذى اذكو في_يعض 
ل ,الكل اسع وى : 
إذا .جفك وادي. الخصيب. -فهرول». ولأهل. هذه المذيتة .سيوت النفل 
المشهورة» وذلك أنهم يخرجون في أيام البسر والرٌطب في كل سبت إلى 


سايلاك 


عداتق الدكل بولا 'ييقى بالتديفة ٠‏ أحد من اهلها ولا من الغرباءء ويخرج 
اس حت ليت لكهر اك تيم القرافه. . ر انحو وحن فح النتناء 
ممتطيات الجمال في المحامل» ولهنّ مغ ما ذكرناه من الجمال الفائق 
والأخلاق الحسنة والمكارم» وللغريب عندهن مزيّة» ولا يمتنعن من تزوّجه 
كما يفعله نساء بلادناء فإذا أراد السّفر خرجت معه وودعته؛ وإن كان 
بينهما ولد فهي تكفله وتقوم بما يجب له إلى أن يرجع أبوه. ولا تطالبه في 
أَيَام الغيبة بنفقة ولا كسوة ولا سواها. وإذا كان مقيماً فهي تقنع منه بقليل 
النفقة والكسوة؛ لكنهنَ لا يخرجن عن بلدهن أبداء ولو أعطيت إحداهن ما 

عط لطاه على أن تخرج مرا 1 للم تفعل..» 
(الرحلة ١/؟/ا؟‏ -1/ا؟) 

مغاص اللؤّلوٌ: 

«.. ومغاص الجوهر فيما بين سيراف والبحرين في خورا'! راكد مثل 
الوادي العظيم؛ فإذا كان شهر إبريل وشهر مايو تأتي إليه القوارب الكثيرة. فيها 
الغراصون وتَجّار فارس والبحرين والقطيف. ويجعل العواص على وجهه مهما 
أراد أن يغوص شيئا يكسوه من عظم الغيلم وهي المتلحفاة» ويصنع من هذا العظم 
نضا فكلا ثيه المقز اضى يشذه على ألفهه ثم يربط حبلا في وسطه ويغوص. 
ويتفاوتون في الصّبر في الماء» فمنهم من يصبر السّاعة والسّاعتين!'' فما دون 
ذلكء فإذا وصل إلى قعر البحر يجد الصّدف هنالك فيما بين الأحجار الصّغار 
مثبتاً في الرملء فيقتلعه بيده» أو يقطعه بحديدة عنده مُعدّة لذلك: ويجعلها في 
مكة جلد | لنررطةه يعنية» فإذا ضاق أفدا) حرك الحبلء فيحس به الرجل الممسك 
للحبل على السّاحل فيرفعه إلى القارب فتؤخذ منه المخلاة ويفتح الصدفء فيوجد 
فى أجوافها قطع لحم تقطع بحديدة» فإذا باشرت الهواء جمدت فصارت 


)١‏ الخور: الخليج في البحر. 
0 هذه مبالغة واضحة؛ فالإنسان لا يستطيع البقاء تحت الماء إلا دقائق معدودة , 
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عواوا" لتقيو حديميا من حفن وقبيوع فراقة لاطا حسسته لياق 
بلقم لكان الحاضرون بتلك القوارب» وأكثرهم يكون له الدّين على 
ل مك الجواهر في دينه أو ما وجب له منه». 

(الرحلة ١/؛")‏ 


إحراق الهنود موتاهم: 
«.. ولما انصرفت عن هذا الشيخ رأيت الناس يهرعون من عسكرنا 
ومعهم بعض أصحابناء فسألتهم 004 93 فأخبروني أن كافراً| .07 لود 
مات» كت الثار لحرقه. وامرأته تحرق نفسها معه» وبعد ذلك كنت في 
تلك البلاد أرى المرأة من كقار الهنود متزيّنة راكبة» والناس يتبعونها من 
مسلم وكافرء والأطبال والأبواق بين يديهاء ومعها البراهمة: وهم كبراء 
اليد 0ك ل 0 السك ساس الشا د لاقي فود لهم 
فيحرقونها... وإحراق المرأة بعد زوجها عندهم أمر الدوج عر واجب» 
ولكن من أحرقت نفسها بعد زوجها أحرز أهل بيتها شرفاً بذلك» ونسبوا إلى 
الوفاء»ء ومن لم تحرق نفسها لبست خشن الثياب» وأقامت عند أهلها بائسة 
ممتهنة لعدم وفائهاء ولكنها لا تكره على إحراق نفسها». 
(الرحلة 4595/١‏ -١7؛)‏ 


براعة أهل الصين في التصوير: 

أو كا لتصلار لا يجار ا #لحذ افا إحكااقةمن الرإك ولا سرام #فين 
لهم فيه اقتدارا عظيما. ومن عجيب ما شاهدت لهم من ذلكء أني ما دخلت قط 
مدينة من مدنهم ثم عدت إليهاء إلا ورأيت صورتي وصورة أصحابي منقوشة 
في الحيطان والكواغدا"'ء موضوعة في الأسواق. ولقد دخلت إلى مدينة المتلطان 


. هذا غلط واضح. فالجوهرة تتوضع داخل الصدفة‎ )١( 
(؟) الكواغد جمع الكاغد وهو الورق.‎ 
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فمررت على سوق النقاشين» ووصلت إلى قصر السلطان مع أصحابي ونحن 
على زي العراقيين» فلمًا عدت من القصر عشي مررت بالمُوق المذكورة 
فرأيت صورتي وصور أصحابي منقوشة في كاغد قد ألصقوه بالحائط. فجعل 
5 سحيب 22220000 لعسيدير ‏ 2 9 
السلطان أمرهم بذلكء وأنهم أتوا إلى القصر ونحن بهء فجعلوا ينظرون إلينا 
ويصورون صورنا ونحن لم نشعر بذلك» وتلك عادة لهم في تصوير كل من يمر 
بهم. وتنتهي حالهم في ذلك إلى أن الغريب إذا فعل ما يوجب فراره عنهم» بعتت 
صورته إلى البلاد وبّحث عنه؛ فحيثما وجد شبه تلك الصورة أخذ» 

(الرحلة ؟/١؟7)‏ 


المشعوذون في الصين: 

«وفي تلك الليلة حضر أحد المشعوذة» وهو من عبيد القان» فقال له 
الأمير: أرنا من عجائبك: فأخذ كرة خشب لها ثقب فيها سيور طوالء؛ فرمى بها 
إلى الهواء فارتفعت حتى غابت عن الأبصارء ونحن في وسط المشور أيّام 
الحرّ الشديد» فلمًا لم يبق من السّر في يده إلا يسيرء أمر متعلما له فتعلق به 
وصعد في الهواء إلى أن غاب عن أبصارناء فدعاه فلم يجبه ثلاثاء فأخذ سكينا 
بيده كالمغتاظء» وتعلق بالسير إل أن اغابأيضا. ثم رمى بيد الصَبيّ إلى 
الأرضء ثم رمى برجلهء ثم بيده الأخرىء؛ ثم برجله الأخرىء ثم بجسده؛ ثم 
برأسه» ثم هبط وهو ينفخ وثيابه ملطّخة بالدم . فقبّل الأرض بين يدي الأميرء 
وكلمه بالصتيني: وأمر له الأمير بشيء» ثم إنه أخذ أعضاء الصّبي فألصق 
بعضها:ببعطن »ور كضمه ابروجلها فقام سؤياء ؛فعجبت منه» وأصابني>خفقان لقب 
كمثل ما كان أصابني عند ملك الهند حين رأيت مثل ذلكء فسقوني دواء أذهب 
عني ما وجدتء وكان القاضي فخر الدين إلى جانبي» فقال لي: والله ما كان من 


حا ا ارا إلى الس سم 
(الرحلة )71١- 7١/١‏ 
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- القَلّصّاديٌ 


ترجمته: هو أبو الحسن» علي بن محمد بن محمّد بن علي القرشي 
التبنطي» الشهير بالقلصادي!"! 

ولد بمدينة بَسسطة الأندلسيّة شمال شرق غرناطة سنة 5١8/ه/7١5١م‏ 
أو قبلها بقليل» ونشأ في بلده ذات الطبيعة الجميلة» وتلقى دراسته الأولى على 
مشايخهاء فأخذ عنهم علوم القرآن والحديث. وفروع الفقه» وقواعد العربية 
والحساب الذي له صلة وثيقة بالفرائض. 

تردّد في أثناء إقامته ببسطة على غرناطة عاصمة مملكة بني الأحمر 

وعندما بلغ الخامسة والعشرين من عمره رحل في طلب العلم إلى 
المغرب والمشرق ليتزود من العلم والمعرفة» فاتجه أولا إلى تلمسان ولقي أهم 
مشايخها وأخذ العلم عنهم . 

حظي القلصادي بشهرة واسعة في تلمسان فتصدذى للتدريس» وكان 
يحضر دروسه عددٌ غفير من الطلبة يدرسون عليه بعض الكتب التي ألفها. 

ثم انتقل إلى. تونس التي كانت مركزاً_علمياً ميقل و «كاندك تيوق 

العلم حينئذ نافقة» وينابيع العلوم على اختلافها مغدقة»!"ا » فالتحق القلصادي 
بمجلين علكاكقيا وك عنيم عامل ييفرك وعمل في لوقت نفسه في التدريس: 


)١(‏ البستان لابن مريم »١5١‏ نفخ الطيب 5317/7,: شجرة النور الزكية »55١‏ نيل الابتهاج 
89 الأعلام للزركلي ,»٠١/5‏ فهرس الفهارس 457/5» ومقدمة الرحلة للدكتور 
محمد أبو الأجفان وكانت المعوّل في ترجمة الرجل. 

.١١© رحلة القلصادي‎ )١( 
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ثم رحل إلى القاهرة عبر جربة فطرابلس الغرب فالإسكندرية» وأقام بالقاهرة 
دكة: أشيرن قو الذهانع دو أكثر من ثلاثة حكن شيرا نفب العودة أنضناها :فى 
القراءة والإقراء. 

أما في البقاع المقدّسة فقد اشتغل القلصادي بتأليف كتاب في الفرائض 
وهو «شرح فرائض ابن الحاجدة إلى الحديث الشريف 72721 لض 
شيوخها. 

وبعد هذه الرحلة التي استمرت خمس عشرة سنة» وجنى فيها صاحبها 
أطيب الثمار العلميّة وخالط أقطاب عصره في المغرب العربي والمشرق» 
رجع إلى بلده بسطة» ثم انتقل إلى غرناطة فأقام فيها مشتغلاً بالتّدريس 
والتأليف. إلى أن استشعر بالخطر الذي عصف بوطنه؛ فرحل إلى باجة 
إفريقية سنة 844/ه/487١م‏ حيث واصل نشاطه العلمي فيها إلى أن توفاه 
الله سنة ١450/ه/485‏ ١م‏ ودفن فيها . 

خلف القلصادي مصنفات عديدة في الرياضيات»؛ والفرائضء» والفقه» 
والنحوء والعروض والمنطقء والقراءات والحديث!"! 


.. 


رحلة القلصادي: 

وسمّت الرحلة ب (تمهيد الطالب ومنتهى الراغب إلى أعلى المنازل 
والمناقب)» وبِيّن القلصادي الغاية من القيام بها في مقدّمتها فقال: «الحمد لله 
الذي جعل طلب العلم واجبا على البعض من المسلمين... وفرض الحجّ على 
تن 2 بست #وسو انكر لوو وؤاسيةا لزج سدد» زا لقم 
جو لهو تكيما. 2 

فقد اليا الولف أن الذي حفزه على الرّحلة أمران: أداء فريضة الحج 
وما يتبعها من عمرة وزيارات» وطلب العلم والاستزادة منه. 


)١(‏ الرحلة 44 2ا4. 
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كما كاق. يداك من تأليفها التدريف: ينشايقه: النيخ: لكذ: عدم اللو 
المعووة ةن تكن لدعا يه عليه 
يبدأ القلصادي رحلته بمقدتمة موجزة يشرح فيها الهدف من تأليف 
رحا 2 أذكر مشايخه انيل ٠‏ وما أخذ عن كل |70 لهم 
فذكر ستة نفر هم: 
١‏ - علي بن عزيز» ؟ - محمد القسطرلي» 
" - أبو بكر البياز» 5 - أبو عبد الله محمد البيساني» 


5 - جعفر بن أبي يحيى» 5 - علي اللخمي. 


لفامدينة بسطة فحلامًا 002] الصتفاتء ثم انتقل منها إلى #ينة 
وهران فتلمسان فتونس فجربة فطرابلس فالإسكندرية فالقاهرة فالطور فينبع 
فرابغ فجدّة» ثم وصل إلى مكة فقام بمناسك العمرة والتقى بعدد من أصحابه؛ 
وزار بعض المعالم كجبل ثورء وغار حراءء ومنىء» وديار الصّحابة 
ومقابرهم» ثم عاد إلى مصر وأخذ عن بعض شيوخهاء ثم رحل إلى 
الإسكندرية وركب السفينة إلى برقة؛ ومنها إلى طرابلس فتونس فوهران 
فتلمسان» ومنها رحل إلى المريّة» ومنها عاد إلى بلده بسطة. 

تتسم رحلة القلصادي بالإيجازء فهو لا يطنب في الوصفء ولا يقف 
عند الجزئيّات» ولا يتوسّع في ذكر الأحداث» وفي خصائص البلدان التي 
زارهاء وفي الأمور الاجتماعية» وهذا يفسّتر صغر حجم الرّحلة بالقياس إلى 
غيرها من الرحل الحجازية. 

ويهتمٌ القلصادي بالتأريخ لأحداث الرحلة ولاسيما عند وصوله إلى 
الأماكن المقدّسة» وعند قيامه بمناسك الحج والعمرة التي يفصل فيهاء ويهتم 
بذكر مشاهداته في الأماكن المقدسة أكثر من اهتمامه بمشاهداته في غيرها 
من الأماكن. 


سكن - 


وعني القلصادي بالترجمة لشيوخه الذين بلغ عدد هم ثلاثة وثلاثين» 
وجاعت تراجمهم متفاوتة في الطول؛ غير أنّ الإيجاز غالب عليها لأنه لا يذكر 
أطوار حياتهم: ولا شيوخهم وملكنفاتهم؛ بل#إكآنْ يكتفي بذكر ما أخذه عنهم: 
ويلا ببعض الأوصاف التي تبيّن قيمتهم العلمية ومكانتهم الاجتماعية؛ 
ويذكر الكتب التي قرأها عليهم . 

07 إلى أهمية الرحلة - على صغر حجمها - فقد اعتمد عليها عدد 

من 07يل!' فنقلوا عنها تراجم رك الذين ذكرهم القلصاد»؛ ( الياء 
بعض الكتب التي ذكرها في رحلته. 

| لة أهمية وثائقيّة كبيرا 707 أُصور لنا نشاط العلما! 0277 _أئق 
تدريسهم؛ والكتب التي كانوا يتداولونهاء وفنون المعرفة التي كانت رائجة 
آنذاك , 

أما أسلوب القلصادي في رحلته فقد تراوح بين الأسلوب المتصنع 
المزيّن بالتتّجتع: والأمتلوب المرسل البعيد عن التكلف . 


نماذج من رحلة القلصادي 


ترجمة شيخه أبي عبد الله محمد البيّاني: 

«ومنهم الشيخ الفقيه الوجيه الخطيب سيدي أبو عبد الله محمد البياني» 
قرأت عليه رسالة الشيخ ابن أبي زيد وأواخر ألفية ابن مالك» والنصف الأول 
من الإيضاح للفارسي» وحضرت عليه عذة كتب في الفقه والعربية وغيرها. 


وتوفي أواخر شوال عام ستة وسبعين وثمان مئة». 
(رحلة القلصادي هو 


)١(‏ منهم المقري في النفح والأزهارء والتنبُكتي في نيل الابتهاج» وابن مريم في البستان» 
ومحمد مخلوف في شجرة النور الزكية , 
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وصف مدينة بسطة: 


«.. دار تخجل منها الذورء وتتقاصر عنها. القصورء. وتقن .لها 
بالقصورء مع ما حوته من المحاسن والفضائل» من صحّة أجسام أهلهاء وما 
طبط.. . إمن كرم الشماكك ؛ لهوائها الصّحيح وفضائها الفسيح» وبحسبك فيها 
عدم الحرج. لأنّ داخلها باب الفرج. 
ولذلك قال فيها ابن الخطيب: إنها محل خصيب» ومنزل حبيب» 
وكفاها بمسجد الحدة دليلاً على البركة» وبباب المسك دللا عق اقل 
ولها من اسمها نصيبء إذ هي بحر الطعامء وينبوع العيون المتعددة بتعدّد 
أيام العام». 
(رحلة القلصادي 55 -”1) 


القيام بمناسك العمرة: 
«وحين أشرنفنا على ”1800 <١‏ 0994 ما يُدهش الناظرء ويحيّر 
الفكر ا ب ليميا الله 0 به من البييذ _ فنلكنا هيا 


الستلام؛ ثم 0 من باب الصّفا للم الصّفاء 0 0 وقد تمت 


العمرة بالحلاق». 
(رحلة القلصادي ؟١ )١١7-‏ 


ع7 - 


الفصل الثاني 


رحلهة العبدري 


- ١07/6 


١‏ - ترجمة صاحب الرحلك:. 


لم تفصح المصادر القديمة عن حياة العتّدري» فقد أهمله أصحاب كتب 
الترألكم والطلبقات والفهارسء وأقدم كن انَراجم له - فيما نعلم - أبن القاعشي 
المكناسي في كتاب جذوة الاقتباس» غير أن هذه الترجمة جاءت مختصرة لا تكاد 
تفيد كثيرأء فهي لا تذكر تاريخ ولادته» ولا زمن وفاته» ولا تفصّل في أخبار 
نشأته. ويبدو أن ابن القاضي استمد ترجمة العبدري من رحلته» وكذلك فعل من 
جاء بعده وترجم للعبدريء فالرحلة - فيما نظن - هي المصدر الرئيسي الذي 
احذا ل 2015252 كمي د سا 1 0 00 هد أمن 
تراث هذه الأمّة. 

وثمّة احتمال أن يكون ابن عبد الملك المرّاكشيّ ترجم للعبدري 
ترجمة وافية في كتابه «الذيل والتكملة» لما كان بينهما من علاقة وطيدة إذ 
«يبدو أنه جمعت بينهما بعض حلقات الدرس في مراكشء ولاسيما حلقة 
شيخهما قاضي الجماعة بمراكش أبي عبد الله محمد بن علي بن يحيى 
المدعو بالشريف»!' ونجد العَبدري يذكر ابن عبد الملك بقوله: «صاحبنا 
الفقيه الأديب الأوحد»! ويصف كتابه بالإتقان والإفادة» ولكن هذا 
الاللتاال ييضى رهها بعقوّرنا الج ] + /الخاصويالذء | تروص فيه المقكاتهين: 
وهو لا يزال في ذمة الأيام. 

ولذلك كان لزاماً علينا أن نسعى وراء الأخبار وما استسّر من دلالاتها 
لنجمع ترجمة أقرب ما تكون إلى الصّواب لهذا الأديب . 


.57/١- 8 مقدمة الدكتور ابن شريفة للسفر الثامن من كتاب الذيل والتكملة‎ )١( 
,7”٠5؟ الرحلة‎ )١( 


- م١‎ 


والعبدري كما جاء في صدر مخطوطات رحلته: : محمد بن محمد بن 
اين سعودا'أ» وينتهي نسبه إلى عبد الذار بن فصي بن كلاب وإليه نسبته: العببدر 


)١(‏ يرجع في ترجمة العبدري إلى المصادر والمراجع الآتية: 
- الأعلام للزركلي 31/1 -707, 
- الأعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام للمراكشي 781/5 -.؟”, 
- أعلام الجغرافيين العرب للدكتور عبد الرحمن حميدة 507 .5١059-‏ 
- تاريخ العروس: عبدر. 
- تاريخ الأدب الجغرافي العربي لكراتشكوفسكي .”517/١‏ 
0 الأنب العربي لبروكلمان .5417/١‏ 22 
- تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان 7717/79. 
- تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس للدكتور حسين مؤنس 0 
- تاريخ الفكر الأندلسي لجنثالث بالنثيا .5١9- "١4‏ 
- الجغرافية والرحلات عند العرب لنقولا زيادة ١1/١‏ -18. 
- الجغرافيون العرب لمصطفى الشهابى 865 -88. 
مكاررة الالكفانيى ارين الاتاحس 10 ااا . 
- حوليات الجامعة التونسية العدد الرابع سنة ١171‏ مقال للشاذلي بو يحيى. 
- دائرة المعارف الإسلامية بالإنكليزية 15/١‏ مقال محمد بن شنب. 
- دليل مؤرخ المغرب لعبد السلام بن سودة .5/8٠١‏ 
- الذيل والتكملة 56 مقدمة الدكتور محمد بن شريفة. 
- الرحالة العرب لنقولا زيادة 103427 -١5؟١,‏ 
- الرّحالة المسلمون في العصور الوسطى لزكي محمد حسن ١77‏ . 
“اكه لكان" سامون لكر أ لكان اام" 
- شجرة النور الزكية ١//ا١7.‏ 
- فهرس الفهارس للكتاني ؟/6505. 
- مجلة دعوة الحق السنة الخامسة العدد 54/7 والعدد 41/5 مقال للأستاذ عبد القادر زمامة. 
- مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد المجلدان 5 و١٠‏ سنة ١1575-31١9151١‏ مقال 
للأستاذ محمد الفاسى صفحة .١5/١‏ 
- مجلة المناهل العدد ١١5/5‏ مقال الدكتور شوقى عطا الله الجمل. 
- مجلة المناهل العدد 48/٠١‏ مقال الدكتور عباس الجراري. 
- مجلة هسبرس تمودا العدد ١١‏ سنة ١917٠١‏ صفحة 707 -7504 مقال للأستذ محمد زنيبر بالفرنسية. 
- المحاضرات الثقافية الأسبوعية لسنة ١/١ 21١959‏ -55. 
- معجم المؤلفين لكحالة 555/١١‏ و١١/5؟.‏ 
- المشرق في نظر المغاربة للدكتور صلاح المنجد "١‏ وما بعد. 
- المؤنس لابن أبي دينار 14. 
- النقد الأدبي في المغرب العربي للدكتور عبد العزيز قليقلة 595 -؟؟5, 
الوافى بالأكب العربي في المغرب الأقصى لمحمد بن تاويت 85م امع 
)١(‏ الأنساب 543/8" واللباب فى تهذيب الأنساب ؟/١١5.‏ 


-؟5م/ - 


أمَا أضئلة فقه تتاقضت الآراء في فيعطن الباحثية!'! ممق قر حموا'له 
يعدونه أندلسيًاً هاجر من الأندلس إيَان اشتعالها بالحروب والفتن» واستقر في 
حاحة على شاطئ المحيط الأطلسي. 


وبعضهم''' يرى أن أسرة العَبدريَ كانت تقطن في بلنسية ثم هاجرت 
إلى المغربء وأقامت فيه» وثمّة كانت ولادة المؤلف. 

ولعل هذه النشأة للعبدري في حَاحّة هي التي حملت الأستاذ الفاسي على 
القؤل؛ إِنّ العبدريّ مغربيّ لا أندلسي"". 

وليس بين أيدينا ما يرجّح أحد القولين» وإِن كنا لا نلمس في رحلته ولا 
في شعره ذكرا للأندلس يدل على تعلق العبّدري فيهاء في حين كان يذكر 
ار لسه لتك ‏ ل التت ل ا 


وإذا نظرنا إلى تراجم العبدريين في المصادر الأدبية وكتب التراجم 
المختلفة» أفإننا نجذ أن موطنهم بلنسية!). ومن هنا أتته نسبة البلنسي» 


)١(‏ منهم: بروكلمان 487/١‏ - وبالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي .”١6‏ وجرجي زيدان 
7 والأستاذ أحمد بن جدو في مقدمة طبعة الجزائر صفحة ه - والدكتور عمر 
فروخ في تاريخ الأدب العربي .50١/5‏ 

(؟) منهم: كراتشكوفسكي في الأدب الجغرافي "17/١‏ - والدكتور زكي محمد حسن في 
كتابه الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى .١"7”‏ والدكتور نقولا زيادة فى 
لكر :"رار الت اند العر ٠-١ ١4”‏ أراادكتووسوا.! | رايكن أحمد 1 #تابه 
الرحلة والرحالة المسلموت 517”. 

(") انظر مقال الدكتور محمد الفاسي في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد 
المجلدان 9 و١٠‏ لسنة ١957-١95١‏ صفحة ”؟ وما بعدء ومقدمة طبعة الرباط 
صفحة تء. ث - ومقاله فى كتاب المحاضرات الثقافية الأسبوعية الجزء الأول سنة 
8 صفحة ١ ,55"5-١‏ 

(4) الرحلة ؟5.”. 

(5) نفح الطيب ,5١51/7‏ الذيل والتكملة 7/5/ا -5/ا -777 وه/؟؟ -7.853 -5714 


-؟م/ - 


ولعل هذا الأمر هو الذي حمل بعضهم إلى رد أصله إلى الأندلس» بدليل 
أن من رحل من المشرق من بني عبد الدّار سكنوا بلنسية» فمن المحتمل 
أن يكون أصل قوم الرجل أقاموا في الأندلس. غير أن أهله الأدنين 
رحلوا إلى المغرب وأقاموا في حاحّة؛ وهناك كانت ولادته ونشأته كما 
سلؤا ا 


ويرى الدكتور شوقي عطا الله الجمل أن العَنْدريَ ولد في فاسء» وأن 


زو! 00 قبيله حَاحَة!'"أ» وقد تفر] 20 (الرأيء ويبدو أنه خلط 3727270 إلتنا 


وبين ابن الحاج الفاسي!'' صاحب كتاب المدخل. 


مما تاريخ ولادة العَدريّ وتاريخ وفاته فمجهولان» فكل ما نعرفه 
أنه 787725 يكسييني ١‏ ا مسد لين 
وست مئة. وكان عندها في عنفوان عمره كما قال له شيخه أبو زيد 
القباخا" ل 

فإذا افترضنا أنه كان حين ذاك بين الخامسة والعشرين والثلاثين 
من عمره تكون ولادته في آخر العقد الخامس وأوائل السادس من القرن 
السابع للهجرة» ونظن أن وفاته كانت بعد سنة سبع مئة للهجرة وهذا 
قريب مما قدذّره الدكتور عمر فروخ - رحمه الله - إذ جعل وفاته سنة 

(( 
5 لاه‎ ٠ 


,١؟هل/ه مجلة المناهل العدد‎ )١( 

(1)#هى محمد بن محمد العبدري الفاستي#فقيهم زاهدء كان عارفاً بمذهب. الإمام مالك توفي 
بالقاهرة سنة /الا/اه له كتاب المدخل (الديباج المذهب 7717 - حسن المحاضرة 
6/١‏ )., 

(؟) الرحلة ,١515‏ 

(4) تاريخ الأدب العربي 0١/5‏ 5. 


-:م/ - 


ويبدو أن الأمر قد التبس على الزركلي إذ صنع ترجمتين متتاليتين 
للعبدري!" على_أنه. شخصان» وكذلك فعل عمر رضا ككالة! أ وهذا وهم 
منهماء لأن الترجمتين لشخص واحد هو العبدري صاحب الرحلة. 

وثمّة اختلاف آخر في كنية الرّجل» فبعضهم يكنيه أبا محمدا"ء 
وبعضهم يكنيه أبا عبد الله! » ولا حاجة للإطالة في الحديث عن هذا 
الخلاف» فقد فصل فيه محمد الفاسي - والرأي ما قال - وجعل كنيته أبا 
عبد الله 

أما كنية أبي محمد فقد تأشدا اهن ذكره ابنه محمداً في رحلتة؛ وَيَوِيْد 
رأي محمد الفاسي ما جاء في صدر بعض نسخ الرّحلة المخطوطة:؛ كما أن 
البلوي الذي رحل إلى المشرق بعد العبدري بسنوات قليلة أورد له أبياتاً من 
قجأ2 ب سكنام ا لعيناك. 


؟ ٠‏ رحلة العبدري: 


0070131110 ل ل أي 
وبعضهم يسميها الرحلة المغربية. 


وإذا غدنا إلى النسخ المخطوطة المتوفرة لدينا من هذه الرّحلة» نجد أنّ 
اسمها لم يكن واحدا في جميع هذه النسخ؛ فقد كتب على غلاف نسخة باريس 


)١(‏ الأعلام 70/17 و379, 

.؟5/١؟و‎ 555/١١ معجم المؤلفين‎ )١( 

لي كيم بروكلمان وابن دو في ملككاكة مله ةولج زائر بإوراتش#وتشايق» وعمر فروخ؛ 
وبالنثياء وابن أبي شنب في دائرة المعارف الإسلامية. 

(:) منهم محمد مخلوف في شجرة النور الزكية 7١7/١‏ ومحمد الفاسي في مقدمة طبعة 
الرباطء ومحمد بن تاويت في الوافي في الأدب المغربي 717/7 وحسين مؤنس في 
الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس 518. ١‏ 1 

(5) تاج المفرق .٠١59/7‏ 1 


دهل/ - 


«رحلة العبدري» وهي الرحلة المغربية» وقريباً منه ما كتب على غلاف 
نسخة تونس ورححلة لشي السنري», 

وهذا يدلنا على أن الرحلة عرفت باسم صاحبهاء وهذا أمر مألوف في 
الرّحل عموما والمغربية والأندلسية خصوصاًء فقد كان يغلب على اسم 
الر1. 0 أصاحبها فتشتهر بهء وك 20 5 على ألسنة الناس حتى| 7 آسى 
الال في للرتحلةء كرحلة ابرل 7 الله ورحلة ابن جبّيرء /1 20 أبن 
رشي فقل امن يعرف أن اسم رحلة ابن جبير هو «تذكرة بالآثار عن اتفاق 
الأسفار» واسم رحلة ابن رشيد: «ملء العيبة بما جُمع بطول الغيبة في 
الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكّة وطيبة». 

ولذلك.فإننا,نرجّج_أن_يكون |العَتدري قد وضع_ اسما لرحلته إلا أنه لم 
يحفظ ولم يعش طويلاء وبقي اسم العبدري علماً على رحلته. 

وقد فهب هذاؤالمذهب 52001 << 9 جدو الذي نشر قسما من رحلة 
العبدري في الجزائر فأشار إلى احتمال أن يكون اسمها الجملة التي ذكرها 
العتدريّ في مقدمة الرحلة: «ما سمّا#إليه«الناظر المطرق في خبر الرّحلة إلى 
بلاد المشو 3 

أما الأستاذ محمّد الفاسي ناشر طبعة الرّباط فيرى أن العبدري سمّى 
وخلقه «الركلة المغرية».وإنننا قضك بها أنه قطع كل ياك المغريه فن 
طريقه إلى بلاد المشرق» ولم يركب البحر كما كان يفعل غيره من 
الراح ادفاو سجطاططة 


)١(‏ مقدمة طبعة الجزائر صفحة ج» وقد أورد الرأي نفسه د. فروخ في تاريخ الأدب 
العربي 507/5 وقد نسب د. فروخ أيضا رحلة ابن رشيد «ملء العيبة» إلى العَبدري» 
ولعله من سهوه رحمه الله . 

(؟) كتاب المحاضرات الثقافية الأسبوعية ١5/١‏ سنة ١159‏ محاضرة الأستاذ محمد 
الفاسي. 


كم - 


سبب الرحلة ومدتها: 

كان وراء رحلة العبدري سببان حملاه على المضي فيها : 

الأول - سبب ديني: وهو القيام بفريضة الحج؛ وزيارة الأماكن المقدسة: 
وال !0 المتصوفة والصالحية/ <١‏ #العتدري مراراً بنط 0 لي 
الإقامة بمكة والمجاورة بهاء وبأنه قد اكترى المنزل وجهز لوازمه». وصرف 
الركب إلى المغرب لولا حدوث فتنة هناك أرغمته على الرّحيل عن مكتا"ا 

الثاني - هو رغبته في لقاء العلماء والمشايخ والأخذ عنهم» وكان 
حرا على البحث عن السندا 070 ] فيما يأخذه عن هؤا” الاء 
وال1ا !7 أونرى العَيْدريّ في سر 077 )عن الأحوال العلميّة وا 2 أفي 
ابا ويماي ف نيصادف ما إن العلم اع فيضي" أب 
حو را 
وإذا لم يجد هذا النوع من العلماء يهجو بلسانه الذّرب هذه البلاد وأهلها كما 
صنع في قابس وطرابْلّس'". 

أما مدّة الرحلة فيبدو أنها استمرت أكثر من سنتين» ويذكر البحاثة حسن 
حسني عبد الوهاب - رحمه الله - أن العَبدريّ زار تونس مرتين في طريق 
ذهابه إلى الحج سنة 7448ه/781١م؛‏ وعند رجوعه سنة ١5751ه/797‏ !“ا 
فعلى هذا يكون العبدري قد أمضى ثلاث سنوات في رحلته. 

ويؤكد هذا البتلويٌ حين أورد أبياتاً للعندريّ في ادحل فقال: «أنشدها 
فى توي ىاج ا سنت اا لايد ل /المحتمل إذا أن 


)١(‏ الرحلة 591١‏ -؟59, 

(؟) الرحلة .١٠١4‏ 

(؟) الرحلة ١8٠‏ و185, 

(4) مقدمة رحلة التجانى صفحة يز. 
(5) تاج المفرق 00 


دام - 


يكون العَندري قد عاد في هذه السّنة من الحجازء وأقام في تونس سنة أخرى 
كما فعل نظيره ابن رشيدء ويرجّح هذا الاحتمال ما ذكره العَندريً عن أهل 
تونس» وعن كياستهم وعلمهم فهو قد أعجب بعلمائها ومجالسهم العلميّة؛ 
وبو ل ار 1 ال لاسكروة 1 - إبيا 
مذة حتى شفيت الحشا العليل» ونقعت بوردها الغليل» وقطعت فيها الغدو 
والأصيلء بمجالسة كل فاضل جليلء فما أنفصل عن عالم يوضح الحَلك مهما 
أجاب» إلا إلى صالح يُحتلب به در الستّتحاب» ولا أغدو عن مجلس أدب كقطع 
الرياضء إلا إلى محفل وعظ يسقي الخدود بالتمع الفيّاضء فقطعتها أياماً من 
غفلات الددّهر مختلساتء وانتظم لي شمل أنس طالما مني بالشتات» فلم يبق 
بها شيخ مذكور إلا رأيته» ولا علم مشهور إلا أتيته». 

فألر ةذ وقاتكم سهدت مز د رح ككثير_مروجالرؤهلهانكجازي: التي كان 
أصحابها يقصدون الدّيار المقدّسة لأداء فريضة الحجٌّء ويغتنمون الفرصة 
ليلتقوا الشيوخ في المدن التي كانوا يمرون بهاء ويأخذون عنهم ما يتيسّر لهم 
من العلوم المختلفة. 


منهج العبْدريّ في تأليف الرحلة: 

وضتّح العندريّ في مقدمة الرّحلة منهجه في تأليفها فقال!'': «وبعد فإني 
قاصدٌ بعد استخارة الله سبحانه» إلى تقييد ما أمكن تقييده» ورسم ما تيسّر 
رسمه وتسويده» مما سما إليه الناظر المٌُطرق» في خبر الرّحلة إلى بلاد 
المشرق» من ذكر بعض أوصاف البلدان» وأحوال مَن بها من القطان» حسبما 
أدركه الحسّ والعيان» وقام عليه بالمشاهدة شاهد البرهان» من غير تورية ولا 
تلويح» ولا تقبيح حسن ولا تحسين قبيح؛ بلفظ قاصد لا يُحجم معرردا!"ا, ولا 
)١(‏ الرحلة 589 , 
)١(‏ الرحلة 8؟. 
(؟) التعريد: الفرار. أي: لا يكف فارا. 
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يجمح فيتعدى المدى» مسطراً لما رأيته بالعيان» ومقرراً له بأوضح بيان» حتى 
يعون السامع لذلك كالمبصر.. 

وقد كان العَْدريّ وفيّآ لهذا المنهج الذي ارتضاه لرحلته؛ مطبقاً له فقد 
وصف البلدان وصفا دقيقاً بمبانيهاء وآثارهاء وكثيراً ما كان يُعرّج على أهلهاء 
فيصف عاداتهم وتقاليدهم» ولباسهمء ومستواهم العلمي» ولم يكن 74 !| أفي 
نقد ما كان يراه غير طبيعي سواء في أخلاق الناس» أو في عاداتهم» 
وخصوصاً فيما يتعلق بالناحية العلميّة للبلاد التي كان يدخلها كقوله عن 
طر| ١‏ ] «ثم وصلنا مدينة طلا" أوهي للجهل مأتم ومال 7" ليها 
غر ات ظاهرا وباطناء وذمّيا 201 ) بها سائرا وقاطنا». 

17ل عن تلمسان!": «وأا 70 أفقد درس رمسئمه في 0701| آلدء 
وغاضت!" أنهاره فازئحمّ على التّمادا''» فما ظتك بها وهي شلك 
ومنهل جف وشلة!”» 

ونه جع فعض الباحتين يق آراءه بالتطراف» لألة العتدرئ الم 
يترا ا أن يوجّه إليه نقده بصراحة. لا مداراة فيها ولا مواربة» كقوله 
في 1 ا ااا راو ا 1 انظ لمن 
قله دينهم بريه أنهم يعتر ضون اجاح وكيا 2 بحر الإهانة 
الملح الأجا+!" ا ويأخذون على وفدهم الطوق والفجاجا” 1 ويبحنثون عمًا 


.١854 الرحلة‎ )١ 

") التعرويد: الفر ان أي:دلا يكفت دفار . 

5) الثماد :يلد يكون لولمه القليل. 

١ © 28 8 8345 57815 7‏ بس 
5) الرحلة 5١؟,‏ 

(١‏ ني الشديد 0 والمرارة. 
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! 
! 
! 
! 
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بأينيهم من .ماله ويأمرون بتفتيش. النساء والرتجال.....): وكذلك ذمّه لأهل 
القاهرة وأخلاقهم!'': «إذ وَصف القاهرة وأهلها صف ناقد حاذق» وكان قويّ 
مسد 0 اتوي التي ا هد 0" 
على لوم العندري» ونعته بالتطرف والتعقيدا "', وتحامله عليه و الله 
ومحاولة الحط من قيمتها إذ قال: «وأما العَبْدري فقد أنفق ثلاثة أرباع الكتاب 
في [5اد التشحك وساذج لا قيمة لدأ !لا 

والواقع أن العبدري كان يتمتع بصفتي الصّراحة والمتدق| 77 أما 
يقوله بخلاف غيرة من الركحالين 2727207 اكدثوا أيضاً عن سوء 27220 من 
رجال الحدود في مدينة الإسكندريّة» كابن جبيرء والبلوي» وغيرهم. 

كما لجأ العبدري إلى ذكر الأخبار التي استفادها والأشعار التي أنشده 


اها العلماء» لأنه كان يكثر من الاستشهاد ار وإيراده له ولغيره» وكثير| 
ما كان يأتي بالقصائد كاملة» على طولها أحياناً!”. 


ا << ل د اند عر شه 
من الكتب المختلفة» لتوضيح ما يذهب إليه» وإن لم يشاهدها عياناً على الشرط 
الذي اشترطه على نفسه في مقدمة الرّحلة. 

ولقي العْدري مجموعة من المُحَدّثين الذين سمع منهم كثيراً من 
الأحاديث الشريفة» وأثبت بعضها في رحلته: وأبدى عناية كبيرة بالسّند 
العالي»»كما سلفتء وكان كثينأيما يورد الحديث بسنده,كاملا: 


)١(‏ الرحلة 7175 وما بعد. 

.87 المشرق في نظر المغاربة‎ )١( 

(") تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس .57١‏ 

(:) المصدر نفسه 5؟55, 

(5) انظر الصفحات 4ه- هه- 5ه لاه- 55١-5694 -5.8-1١1/5‏ من الرحلة. 
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أما تقسيم الكتاب فلا نكاد نلمح تقسيما و اظها ننه و لكننا تحد فيه عضن 
انسول تيان عونا يلما إلى عتدها عنددا يري لقنن حلي يطائن: 
حا ا در 000 
عجائب مصر ونيلها!'!» والحديث عن بناء المسجد الحرام!'!» والكعبة 
1# 


كما ترجم العبدري للشيوخ الذين لفيهم» وكان كثيرا ما يذكر تاريخ 
ولادة الشيخ» ورحلته في طلب العلم» ويشفع ذلك أحيانا بالحديث عن بعض 
طبائع الشيخ وعاداته!*) 


وكثيراً ما كان العببدريْ يستطرد إلى بعض الآراء تي 2 لمنه 
منافة 85 اتوي 5 الفقهية, ومناقشاته اكات 


مصادره في تأليفها: 

تحتوي إرحلة: العْدري على معلومات..جغرافية وتاريخية :وأدبية؛ 
بالإضافة إلى المعلومات الفقهية» لذلك نلاحظ تنوّع مصادره تنوعاً كبيراً 
ككتب الستيرة والحديث والتصوئف. وكتب الجغرافية والرّحل والتاريخ: 
والدّواوين 4 العامة 

وقد صدر العبّدري في ذلك كله .عن طائفة من المصادر المتذوعة 
يأي في أوولها : المشاهدة» ثم الرأواية الشفوية» ثم المصنفات المختلفة» التي 
نقل عنها. 


,5١؟-‎ 5١١ الرحلة‎ )١( 

."85 الرحلة‎ )١( 

(؟) الرحلة 1/6". 

(:) انظر الصفحات 539 5572 , 
(5) الرحلة ,7٠١5- 1١61١‏ 
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ما المشاهدة: فقد ظهر أثرها واضحاً في المعلومات الجغرافية عن 
المناطق والبلاد التي مر بهاء وخصائصها العمرانية» وتضاريسهاء وكان 
وصفه لها وصف شاهد عيان» كما يصف لنا الستهول والجبال بأسلوب كله 
إشراق وانفعال يدل على حساسية مرهفة بكل ما هو طبيعي طلق. وهنا 
يتكشف العَبدري عن جغرافي طبيعي لمّاح يُدرك بالنظرة الواحدة ما لا يدركه 
غيره بالتأمل الطويل!". 

وقد حملت هذه الرّحلة طائفة من المعلومات والقضايا العلمية التي 
أخذها المؤلف من صدور العلماء مشافهة. وقيّدها في رحلته فزخرت بها 
وو !3070 ]أ منها مما لم نجده في 07 2ه الرحلةء ومن ها هناا لإمة 
الك ا00لية: ويسمو درجة نحو 20205047 /الفائدة. 

ولا رحب أن مدوم المحدرين كانا المصدرون الاساسدية الللندت 81 
منهما العّدري» وعول عليهما في تقييد رحلته. وتسجيل ما اعتلج في 
صدره عن تلك الرحلة» وما شاهده خلالهاء وما نقله عن العلماء الذين 
قابلهم. 

ك ة اذك فهو المصنفات التي نقل عنها العبْدريّ. وقد لجأ إليها 
نين بها على ما لم يشاهده» أو شاهده ولكنه يريد التوكيد والتتوضيخ 
والاستدلال» وسلك في نقوله عن المصادر طريقين: 

الأول: أن يذكر المصدر ثم ما ينقله عنه. 

الثاني: أن يورد_النقلء ثم يقول: حكى هذا فلان في كتابه كذا. 

وهدءككقة في" التُصنيق ىل بلجل التَتدروم البى جسية الأقوال. إلى 
أصحابهاء وبهذا يمكننا مراجعة الأقوال في مصادرها الرئيسية. 


ويمكن أن نص نشم كارو التي نقل ها ضمن الطوائف الأتيت: 


.577 الجغرافية والجغرافيين في الأندلس‎ )١( 


جرحات - 


١‏ - المصادر الجغرافية والتاريخيّة: ككتاب «المسالك والممالك» لأبي 
بيد البكري ت(5417ه/35١٠م)ء:‏ و«أخبار مكة» لأبي الوليد 
الأزرقي ت(٠15ه/155م)ء‏ و«طبقات الأمم» للقاضي صاعد 
ت(557ه/539١٠م)»‏ و«مروج الذهب» للمسعودي ت(7545؟ه/158م). 

- كتب الحديث المختلفة: الصّحاح وغيرهاء إضافة إلى كتاب «غريب 
الحديث» لأبي عْبَيد القاسم بن سلام ت(7575“ه/1١5م)؛‏ و«مشارق 
الأنوار» للقاضي عياض ت(544ه/55 ١‏ ١م).‏ 

" - كتب السّيرة النبوية: «كسيرة ابن إسحاق» ت(١51١ه/68/ام)ء‏ 
و«الرأوض الألف» لأبي القاسم الستُّهّيْلي ت(١548ه/ه8١١م)ء‏ 
و«الاكتفاء» لأبي الربيع بن سالم الكلاعي ت(555ه/1777١م)ء‏ 
و«الشمائل» للترمذي ت(51/5ه/1317م). 

؛ - كتب الفقه المالكي: «كالمذونة» لعبد الرحمن بن القاسم 
ت(31١1ه/6١6ما)ء‏ و«العتبيّة» لمحمد بن العتبي القرطبي 
ت(ه:؛ 1هل/651م)» و«التلقين» للقاضي عبد الوههاب 
ت(1:77هم١١0١1م).,‏ 

ه - كتب اصرف ككتاب «التشوف» لابن الزّيّّات ت(/ا571"ه/ 

8 م).ء وج«منار العلم» 0 سعيد الحاحي المتزازي. 
5" الدواوئن. الشغرية والنضوعات” كديوان: المنييي»: ووانايفة: 
و«الحماسة»» و«يتيمة الدهر للثعالبي» ت(155753ه/72؟١٠١م).‏ 
/ا- كتب أخرى في القراءات والتراجم «كالتيسير» و«المقنع» لأبي 
عمرو الداني ت(555ه/575١٠م)‏ وغيرها. 
وقد لاحظ المستشرق كراتشكوفسكي كثرة نقول العبّدري مما دفعه إلى 
القل ١‏ الل االموكا 41 اقنا ركه ازا موو 23 اال راتوسميدما 
يضللئن وصفه كلاما #بيع الشسججوهي أو التكوي إنما يدفعنا بذلك إلع إعمال 


.؟554/١ تاريخ الأدب الجغرافي العربي‎ )١( 
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الحذر بل إلى التساؤل هل يعتمد وصفه على المصادر المكتوبة دون 
الملاحظة المباشرة؟». 

١‏ لي ا ا 0 الأن 
23 >#بوكوصسض. () بابمسحصحم ‏ ( 5 
وكان يناقش في كثير من الأحيان ما ذكره غيره؛ ويُصوب أخطاء الذين سبقوه 
ونه 000 وصوب له غير مرة! 770 لدلنا على صحة ملاحظ (لثهاء 
ولا!!! 00 يتعلق بالجادب الجغر اف ٠‏ !متمد على المشاهدة. ْ 


أسلوب العبدري في رحلته: 

خلال قراءتنا لرحلة ال5:” النتطيع أن نتعرف خملا 07 ره 
الفني» ومكانته الأدبية» وهو في هذا النثر لا يخرج عن الأسلوب الذي كان 
سائدا في عصره. وهو أسلوب التصنع والتزويق اللفظيء. وإن كنا لا نعدم 
مواضع ابتعد فيها العَبْدريَ عن هذا الأسلوب؛ وترك نفسه على سجيتهاء فجاء 
أسلوبه مرسلا بعيدا عن قيود الصنعة» وبذلك نرى صاحب.الرّحلة.لم.يلتزم 
2 0 كينت 1 اللا 

١‏ - طغى على أسلوب العَبّدريّ في رحلته الصنعة والتكلف فقد فشا فيها 
المتّجع والجناس ونا لن ذلك مخ المحدتات البديعية التي يكدُ المؤلف فيها ذهنه. 
ويعمل فكرهء ويقسو على نفسه ليلائم بينهاء ويزوق ألفاظه وجمله بها. 

ولمًا كان هذا الأسلوب طاغياً على الرّحلة فإننا سنعرض إلى أبرز 
خصائص أسلوبه الفني مَؤَيّدِينَ كلامنا بشواهد موضتحة ودالة على المقصد: 

أ - الإكثار مني زم سنا ديل[ كالدتجءؤر الطكاك [إرالجناس وهي 
أبرزهاء وهو في السّجع لا يكتفي باتفاق أواخر الفواصل في الحروف» بل 
ربّما لجأ إلى الموازنة بين ألفاظ الجملتين فيأتي بسجعات صغيرة ضمن 


)١(‏ الرحلة 505-50١‏ 79/82 ؟, 


- 86- 


الستّجعة الكبيرة كقوله عند وصوله إلى المدينة المنورة!'): «وفي ضحى يوم 
الاثيين الكامق والشيدية رمن ذي حجة وضلنا إلى معيو النضائل افيد 3: 
ا سد الم 200 لسن 
الذارين» ومنبع مفاخر العتصرين» ومطلع 1س زمار 
الأنز ارق أنوار بدر التمام/ 2057 رم ما حَامَ حوله حَام) ١١‏ نام 
بم[ (آمء حمى آدم فآدم ع !للف بإكرامء وأولاه مذ | ألاه 
لاستمر أذاه ودام ولاغرو أن كان أباه وقد أسماه عليه اشء فالنور 7 ملت 
وألم 00 © الغمام . كم حوى من فخر مَل حواهء كم نال من أثر آثر رؤاهء 
علا على كل شرف شرف إليه منتماهء بل علت به الوهاد على الآكام. د 
غد | الفضائل هلَةء منزل أ 7 أوصاف بالوصف هنا 7 لاي 
الوصول ولو كنت ابن أبي هاله. وضّحّت من طول وصفي الأقلام... يا له 
محا اهو لسلك الأنيا واسطة» ل ا ان كله 
وبه مسي القلوب 2 ود اأصمحت تا نوع ب 00 ل 
أوزار» وتمّحي الآثام». 

اين بلح 225 210 الكرق 
واعتنى بصياغة الجملة عناية كبيرة» ووشى جمله بأنواع البديع وحلاها بكثرة 
الفواصلء ما أكسب النص موسيقا اليلد بها المع وإن كان يظهر على 
أسلوبه التكلف في اصطياد الجمل ليحصل في نهايتها على سجعه تأتلف مع 
سابقتها أو لاحقتها. 

ويقول واصفاً الإسكندرية!"' «مدينة الحصانة والوثاقة» وبلد الإشراق 
اللامع والطلاقة؛ وطلاوة المنظر وحلاوة المذاقة؛ كَل عنها ظفرُ الزتمان ونابه 
وم #نها _جيش الحدثان وأحزابهء فلم تَبْدُ عليها للنّمان ضراعة» ولا وكسّت 
لهأ في معاهلائه اسلعة ولا بضاعة؛ ولا وقفت إن مرق ذل وما ولنا2© بل 


,55٠- 5١9 الرحلة‎ )١( 
,5١١-5١١ الرحلة‎ )١( 
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ثبتت لحزبه ثبوت البطل» وصابرت كيده حتى اضمحل سحره وبطل؛ ولم 
تصغ أذنا إلى ما يوعد به من الخنا والخطل فهي واقفة وقوف الأطواد سامية 
بطرف غير كليل» وجيد غير منآد» آخذة من الكفر وأهله بالمخنق حتى أبدلتهم 
من ان ل لان 1 فسامروا ال ال 
ودجا عليهم ليل هَمٌّ ادلهمّ بعد نهار سرور تألق» واضطرم عليهم الأسى واحتدم 
فحالفوا الندم وقالوا: عوض .ل نتفرق..» 

فالعَبْدريَ هنا أسيرٌ للصّنعة» يلتزمها التزاماً كليّاء ونجده يُعنى بالسّجع 
عناية بارزة» ويظهر لهاثه وراء الألفاظ ليحصل على سجعه تلائم سابقتها أو 
لاحقتها كم رأينا في قوله: «ولا واكنشنت ل في معاملاته سلعة وف تكتاكة» 
فقد أقحم هذه الجملة ليتصيّد في نهايتها هذا المعطوف «ولا بضال ”طفق 
الانسجام مع (إشراعة»قبلها برو «ساعة» بعدهاء ولو استغنينا عنها لما تغيّر 
المعنى» ولكان الترتيب كما يأتي : فلم تبد عليها للزّمان ضراعة ولا وقفت له 


فوقف دن فنا ولا ساعة». 


وهو اقيق ورم وكانت الجملة الثانية تأكيداً ا فين ينا 
كا رن ارام لان ماه رظي انس ل م ل ك2 
والخطل» التي يمكن الاستغناء عنهاء فيكون قوله «بل ثبتت لحزبه تثبوت 
النكالة و سنارف كيد عت اشهكل سحره ويظل 4 

والتقورئ مضي علن .يننا السق مق الثلاتفن. بالألفاظ» ووصضف 
الكذلاك و عر احج سمغ يزيد [ككار ا | هاتزورو معنا اقكليا وغمر يفي 
بعض الأحيان. 

والجناس من المحسنات التي أعجب بها العَْدريَ واستهوته» فنراه يسعى 
١ 85270 5.985-9 ١١ 5801‏ جصسحطة "0 الإسم 957 


)١(‏ هو المحلق الكلبي ممدوح الأعشى. 
(؟) الوافي في الأدب المغربي 5955 -556. 
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ووانيقا طائل تق :ؤللكد قرقه! "تومل هدا در الفضائل غانف منوك إن تاأونة 
حاف :الح ناتس تضان أي الو صول ولن كنت انق المريسالة عه شقط 
أوزار من قطن أوزار». 

من | ! آمن الجناس الناقص م207 لّهاا: «ياله محلا هو |70 نيا 
واءااا اله تمسي القلوب مقسطا 07 سبحت قاسطة» وقوله! 20 نه 
ظفل 700 وناهء ومل منها جيش| 207 ]وأحزايه». 

وكان للطباق والمقابلة حظ في أسلوب العبدري كقوله عن مليانةا'': «وأدى 
له 2050001 خطلاء وكساه بعد الحلا لثار.. وأحل حلاله بعد 27001 الها 
وحشة العمار». وقوله: «دجا عليهم ليل هم ادلهمّ بعد نهار سرور تألق». 

ب - ويكثر العبدري من الاقتباس والتضمينء فقد وهب البراعة في حسن 
التصرف في الأسلوب تجلّت في صور الاقتباس والتضمين من الكتاب العزيزء 
والحديث الشريف والحكم والأمثال» وما كان ينثره من أشعار في كتابه. 

ف امه لفاس !انالك يقال" ! رك ف دركنا الشلطان 
على الحركة إلى جهاد عكة» وقد برز جميع عسكره خارج المدينة» فلما خرج 
مرض فمات من حينه؛ فسبحان من (كل شيء هالك إلا وجهه )!. 

وقولها"!: «واستبان لهم لما لاح في ليل خَبْطهم نهارء أن بنيانهم كان 
(على شفا جُرّْف هارا"!)؛ ولولا ما أتوقع من جدال المماحكء لم أشن وجوه 


حت - 


الأوراق بهذه المضاحكء ولم أخلد لها ذكراً في كتابء بل أطويهاء (كطي 
السّجل للكتاب!'!) , 

0 الدري كم نه د د 1 5ك 1د أفي 
أثناء جمله كقوله!' 1 «وقد بردع المسيء عن إساءته» ما يرى ويسمع من 
مساءته» ومن التأديب ما كف 111 زئله وجنبّة المؤمن من 
عَمَله» !"ا 

: 0 


7"': «وقد دل ما نالوه | 7 كم الملك كل ذي فطرة 11 7 كلى 
حقارة الدنيا وخساستهاء و«لو وزنت عند الله جناح بعوضة ما سقى منها 
كافل 207 ماء»ا”ء «إن الله يعط 00 أمن يُحب ومن لا يحبا لي 
الآخرة إلا لمن يُحبّ»!". 


ويلجأ التثدري في كثير من الأحيان إلى أبيات الشعر أو أجزاء منها 
ويدخلهأ فيومضموزة عبارئة “اير ##وزبما مض الامر على الباحث 
فلم يستطع أن يرد التهون' الغيار 2057 "مصدرها كتوليا"ا «فوقف علينا 
حا 2 صوص , عسودر ألوانهم النحوب: اليقوا 
البراري والقفار حتى أخلصتهم خلوص العسجد بالنار وتخوّفهم الخوف 
المطير للوسنء «كما تَخوّف عود التَبْعة السَقَن»!*) 


.٠١5 سورة الأنبياء من الآية‎ )١( 

.79 الرحلة‎ )١( 

(") حديث أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأمثال 54/١‏ - والهندي في كنز العمال 5754/9 . 

(:) الرحلة ١؟”,‏ 

(5) تفرد الترمذي بإيراده» انظر أبواب الزهدء باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز 
5 5015 ”5 ْ 

(5) انظر مسند ابن حنبل ,7/81//١‏ 

(/) الرحلة 55 . 

(4) عجز بيت اختلفوا في عزوه وصدره: «تخوف السّيرٌ منها تامكا قرداً». 
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كرالك مرخ مو لوقت ! "و ووكا من اهل الرواية والثراية عدد وافر» 
يجلو الفخار بهم عن محيّا سافرء وينير علمهم وقد «ألقت ذكاءٌ يمينها في 
كافر»!"ا 


وقوله عن روضة السيدة نفيسة في القاهرة!' «عليها رباط مشهور 
وم د محشوث تصب بها 1 #الرتانية وتجود, و«لا! | لكوك 
من نا 

جَ لايح التتدري بأسا ٠1‏ المنظوم في أثثاء جملا © لمن 
مدينة طر ابلس !"ا «لا ترى بها شجراً ولا ثمراء ولا تخوض في أرجائها 
حوضا ولا نهرأء ولا تجتلي روضاً يحوي تؤراً ولا زهراء بل هي أقفر من 
جوف حمارء وأهلها سواسية كأسنان الحمارء ليس لناشئ منهم فضل لذي 
شيبة» ولا لذي الفضل متهم هيبة». ْ 


000 _ 3 
فقد نثر العندري قول كتيّر عنة!". 


سواءٌ كأسنان الحمار فلا ترى لذي شيبة منهم على ناشيء فضلاً 


ف د وهة أمثلة تضمينه الأمثال ببراعة قوله/ '! برقال صكا درة فخوظب 
قال ' ا ل ل ١‏ حر 5 م ل ا زأهر 
مشتعل الأحشاء بالجمر: دعوني فلا خوف» و«لا حر بوادي عوف»!"ا 


.١١5 الرحلة‎ )١( 

(؟) عجز بيت لثعلبة بن -صعير المنازني وصدره: _هنفتذكرا ثقلاً.رثيداً بعدما»> انظر 
المفضليات .17٠١‏ 

(*) الرحلة 17؟5"*. 

(0[4قهز بيت لأنس بن نهيك وصدك #«عووني على إقامئة ذي#مهباج». اللسان والتاج 
(صبح). 

(ه) الرحلة .١88‏ 

(5) ديوانه 585؟, 

.١99 الرحلة‎ )0( 

() المثل في أمثال أبي فيد */ء الجمهرة 05/7 4» والميداني ؟/775. 
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وقوله في عقبة أيلة: إن''! «كثيراً من الحجّاج من يتجهز منهاء ولكن 
الأبن رهاض ”خض وفنا قالوا» ررم ول كرت 

اا لك ار ا د ا ار لزه 
كألفاظ العلوم المختلفة» ومناسك الحج.ء والفقه؛ وأسماء الفقهاء والأعلام من 
رجا| 0 ] والشريعة» يقول عن2077 (ل5ة1": «ثم وَصَلْنا إلى مدينة بونة» 
فوجدناها بلدة بطوارق الغير مغبونة» مبسوطة البّسيط ولكنها بزحف الثوائب 
مطويّة مخبونة». فقد استخدم العبدريْ مصطلحات العروض من بحور 
وزحافات وعلل. 

ويقول عن القاهرة!"': «تريك صورة ليلى في عين ابن الحميّر» و 
لك خيرتها عن وجه كتيّرء وتبلّد الذكيّ النحرير وتحيّر». 

05 ل اميا كيد الارن” '': «فليت شعري هل قرأه 
ال ا ا ا 02 ابن 
حنبل» أو أ التُور#الٍ على تعلمه 859155 وهل استعان به إياس في ذكاته: أو 
بلغ به عمرو ما بلغ من دهائه؛ سرس و71 


١‏ - أما في أسلوبه المرسل فنجد العَندريّ يترك نفسه على سجيّتها 
وعبارته من دون قيد الستّجع ومحسنات البديع» فتجيء واضحة سهلة» جليّة 
المعاني» بعيدة عن الغموضء خالية من زخارف الألفاظ والتصنعء ونلمح هذا 


84# الرحلة‎ )١( 

)١(‏ المثل في أمثال أبي عبيد 7١١‏ - الوسيط ١75‏ - الميداني ؟/15. 

(؟) الرحلة .٠١5‏ والطي: حذف الرابع من مستفعلن ومفعولات في البسيط والرجز 
#نسرح. والخبن: .حذف الثاني 4 القن , 

(4) الرحلة 775. وليلى: هي ليلى الأخيلية صاحبة توبة بن الحميّرء وكثيّر عزّة كان دميم 
الوجه. 

(5) الرحلة 585» ذكر العبدري أئمة المذاهب الأربعة» وسفيان الثوري وإياس بن معاوية 
قاضي البصرة وعمرو بن العاص وقس بن ساعدة الإيادي وسحبان وائل» ويضرب 
نيم المكل في الفقه والذكاء والدهاء والفصاحة: 


سيياء 


فى مجالقك: الوحنف :و الندافقدات الخلسيةبوكتة حديقه كن بعك الشيوخ, عق 
ذلك ما قاله معرفا ابن خميس التلمساني(': «وما رأيت_بمدينة تلمسان من 
ينتمي إلى العلم» ولا من يتعلق منه بسبب سوى صاحبنا أبي عبد الله بن محمد 
عمر بن محمد خميسء وهو فتي المّن» مولده عام خمسين؛ وله عناية بالعلم 
مع قلة الراغب فيه والمعين عليه» وحظ وافر من الأدب. وطبع فاضل في 
قرض الشعر». 

١‏ للم العتدري هذا الأسال 0 ميدان الوصف الذي قلا 2 أفيه 
معظم كتاب ذلك العصر عن الستّجع؛ يقول في وصف مدينة القدس/": «والبلد 
مدينة كبيرة ومنيعة محكمة؛ كلها من صخر منحوت؛ على نشز غليظ مقطوع 
بجهات الأودية, وسورها مهدومء هدمه الملك الظاهر كوفا من استيلاء الرّوم 
عليها وامتناعهم بهاء والخراب فيها فاشء» وليس بها نهر ولا بستان» وحواليها 
_ م كر 2 

ويقوووفي عقوف المدينة 19917: «مدينة مليحة ظاهرة الشراقة 
والرونق» موضوعة في مستو من الأرض على واد.به غابة عظيمة من النخل 
وأرضها سبخة» وبظاهرها حرّة ة سوداء ووعر» وسورها قد أثر فيه القدم, 
وتربته حمراءء ولها جملة أبواب لا أحصي عدتهاء والبقيعٌ شرقيّهاء وجبل 
3 8 2 و 3 
أحد شماليهاء وهو جبل عال إلى الحمرة. وليس بمفرط العلوء وقباء منها في 
جهة الشرق تلوح مبانيه وصومعته من المدينة..». 

فهذه النماذج من نثر العَندري المرسل توضح أسلوبه الذي كان يتحرر 
فيه أحيانا من قيود السسّجع والصّنعة» ولا نجد مميزات خاصة لهذا النثرء فهو 
يبسط فكرته بوضوح وجلاءء ويستعين بكل ما يستطيع من ألفاظ معبرة تؤدي 
المعنى المطلوب . 

)١(‏ الرحلة 7'ه. 


. 557 الرحلة‎ )١( 
(؟) الرحلة ؟57.‎ 


كما يدخل ضمن هذا الأسلوب المرسل أبحاثه الفقهية والفصول التي 
0-6 بنش ستو السائل 'العلميةء «والتشايا المفتلفة فى اللغة ب الفقه 
والذاااا” 

١‏ -لصة القول: [ أل 0 لان واسعة في 212 اللغة 
وفنون البلاغة جعلته يوشي أسلوبه بضروب البديع والبيان» ويمتلك قدرة 
على تحسين ألفاظه وجمله» فقدّم لنا عبارات مسجوعة مفعمة بالمحسنات 
البديعية نشعر في قراءتها أن هذا الفن انقاد للمؤلفء: وامتلك زمامه. 
فجاءت صنعته في الغالب أقرب ما تكون إلى السهولة» وما ذلك إلا لقدرة 
وتمكن وثقافة ساعدت كلها على أن تظهر لنا صنعة العَبْدريَ بلبوس حَسن 
ومقبول في الغالب» وهذا ما ذهب إليه كراتشكوفسكي إذ قال!"': «فعلى 
الرغم من أن أسلوبه لا يخلو من التكلف إلا أنه يكتب في نفس الوقت 
بحرية ويسر بحيث لا يصل إلى درجة المبالغة الممجوجة التي نلتقي بها 
لدى ممثلي الأجيال التالية». 


النقد في رحلة العبدري 

تميّزت رحلة العَيْدريَ بنظرات في النقدء» تدنو في أغلب الأحيان - كما 
سنرى - من الصوابء ما يمكننا أن نعدّها حلقة ضمن حلقات النقد الأدبي في 
المكري»ه وهذا عا جعل الدككوو سيد شدي 
كتابه «النقد الأدبي في المغرب»7". فلم يكد العَبْدري يترك جانباً إلا عالجه 
العا ار ب لل نيل أحك ا نات | عاد الأدبي وحسبء بل إنها 


تعذته إلى النقد اللغوي والنحوي والعروضي وغيره إذ بلغت هذه الوقفات 
النقدية في الرحلة نيّفا وخمسين موضعاً نقديّاً في المجالات الآتية: 


,185- ١88-31١6ه1١-‎ 5١ انظر الصفحات‎ )١( 


.؟"54/١ تاريخ الأدب الجغرافي العربي‎ )١( 
(؟) النقد الأدبي في المغرب 515 -؟؟5؟,‎ 


- .5- 


١‏ - النقد الأدبي: 
حفلت الرحلة بالأحكام التقدية الأدبية» وكانت هذه الأحكام تعتمد في 


الغالب على الذوق في تمييز الجيّد ابد 2 100 كريا 
يعت 2-2 الارتجال» بل 0955 ٠١‏ 84وعة ومقدرة 0003 كيق 
والتمييز وإصدار الأحكام. 


0 ذلك أنه كان يحكم ب11” الشمنى وابتكارهء كتعليقه| 070 تي 


لل 
محيي الدين المازوني . 
إذا ما الليالي جاورتكَ بساقط وقذدرك مرفوغ ففه ترححل 
ألم تر ما لاقاهُ في جنب جاره «كبيرٌ أناس في بجاد مزه 


ل ا سانا 
ويعلق على أبيات ابن خطاب المُرسيء!*ا 


شك جر نر ني إثر عُسثر الأمر يُسرا 
واصبر لكربك واذخكر 2-١‏ اك كر 
فلذهر يعشر بالورى والصبرٌ بالأحرار أحخرى 
والوفر أظهر مَعفغشراً والفق م بالأخيار يفرى 


بقوله: «نظام هذه الأبيات يدل على باع مديد» وطبع فاضل ومقول 


ما" 


)١‏ أحد الشيوخ الذين لقيهم العبدري بالإسكندرية. 

؟) عجز هذا البيت من معلقة امرئ القيس صوره: كأنٌ أباناً في أفانين ودقه. 

*) الرحلة /757. 

5:) محمد بن عبد الله بن داود بن خطاب الغافقي الأندلسي: كاتبء, أديب» عالم بأصول 


الفقه له شعرء توفي بتلمسان سنة 575ه. (البستان 717؟). 
(ه) الرحلة ؟5. 


! 
! 
ا 


وى اد 


كما يُعلّق العَبْدريّ على بيتي أبي الطيّب الرثندي!"! 
سلت ظبا الألحاظ مُرهفة على قلب أرق من الهوى المكتوم 
نزّعات رام وهي نزعة ريمة فك 25 كن د امي 


ا 
ومعلدى» ‏ . 


در هذا الحكم النفدي تنا ”7 لف النظرية وتأثره برأط 0 كبة 
في ضروب الشعر!". 

5 كن وقفلته كلها موجزة |[ ولكنه كان يطيل في بعضهاء رَريعا كلل 
كتع ل القصيدة الشقراطسيةا 70 [إردها بتمامها في الك[ 50 أت 
في ثلاثة وثلاثين ومئة بيت فقال: «قد أبدع هذا الناظم - رحمه الله - فيما 
نظم» وشراف هذه القصيدة بقصده الجميل رع » فراقت معنى 510 
وشاقت حدتاً ومخبراً على أنه - رحمه الله - قد أكثر فيها لأجل الصّناعة 
التصنع» وتكلف منها ما هو بعيد المرام شديد التمنع» واعترض في كل معنى 
عرضء وربما أغرق النزع فخالف الغرض كقوله: 


فويل مكة من آثار وطأته 0 البيت. 


)١(‏ صالح بن زيد بن صالح النفزيء أديب» شاعر من أهل رأندة ولد سنة ١0٠7ه‏ وتوفي 
سنة 5ه (الإحاطة 509/19؟).. 

(١؟)‏ الرحلة 55 -/ا3ة,. 

)'١(‏ قسم ابن قتيبة الشعر إلى أربعة ضروب: 
١‏ - ضرب منه حسن لفظه وجاد. 
١‏ ! رطترت هنه <آ! الفط روا قإذا ألك فتشته لم تتكههناك يفائا) ذ في المعنى. 
إل متعم السيين 
- وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه (الشعر والشعراء 55/١‏ -59). 

(؛) قصيدة لامية في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن يحيى الشقراطسي 
وهي في الرحلة رض 


-ع.3- 


5 


وقوله: 
وحل بالشام شوم غير مرتحل....> !"ا 

لكيس ل دكن 

«هذه القصيدة مهذبة الألفاظ والمعاني» وألذ من نغمات المثالث 
والمثاني» إلا أن مقطعها قلق ناب» لا يلين ولو مضع بضرس وناب» ليس 
تت لله ولا يمتزج» ولا يزال 0 ,به يقلق وينزعج؛ وقد أن 
يلتخم فأبى وحاولتة كي يلتثمّ فنبا»!"! 

مما سبق سيطرة فكر| 20 7( المعنى على الصف 077 ول 
الألفاظ والمعاني» ورأى أن الألفاظ مهذبةً بمفردهاء ولكنها تكون قلقة عندما 
تأتلف مع غيرها لتشكل المقطع. 

وقد 300 »4 
شاعر صرح بذلكء؛ فعندما تحدث عن شعر ابن عريهة!” ' قال' «وشعره 


ا ا 
جعجعة ولا أرى طحنا!"'» 


ب - النقد البلاغي: 


وهو وجه عر بيده يات اسه بعلوم 0 
البلاغية, 38 هذه الآراء تدلنا 1 علو كعب مانت في هذه العلوم؛ 


,١77 الرحلة‎ )١( 

(؟) الرحلة /5. 

(؟) عثمان بن عتيق بن عثمان القيْسيّ المَهدوي»ء محدّث أديب شاعرء ولد في المهديّة 
وتوفي بتبرسق وهو قاضيها سنة 555ه له تخميس على الشقراطسية (معجم 
المؤلفين التونسيين 77/7 وانظر مصادره ثمة) . 

(:) تضمين للمثل: أسمع جعجعة ولا أرى طحناء (أمثال أبي عبيد "١‏ فصل المقال 5/8 5). 

, ١76 الرحلة‎ )5( 


-1١.ه-‎ 


فمن ذلك قوله في نقده للقصيدة الشقراطسية: «ولكن قصيدته بالجملة قد حلت 
من البلاغة في حصن ممنع» وجلت «وجها زهاه الحسن أن نقتي لثاج(". 
ومن هذا القبيل نقده لقصيدة ابن الفكون' '! في رحلته من قسنطينة إلى 
مراكش إذ علق على البيت: 
بدور بل شموس بل صباح ذهي في بوي فا لي 


فقال: «وقوله: 
بُدورٌ بل شموس بل صباحٌ 
بالتشبيه من الأعلى إلى الأدنى أشبه بالذم منه بالمدح ولاسيما مع الإضراب. 
وقوله: 
إذا اتتشسوني الولكدان سنا 
ضكَلقق” سائَك أن التشبيه واكك يجب أن يكونا في كل صنعة بما 
تعارفه أهلهاء واشتهر عندهمء هذا على تقدير التقييد في الولدان» فكيف واللفظ 
ا ا 


وقد يصحح المصنف للشاعر بعض الألفاظ التي استخدمها في شعره 
فهو ينقد ابن الفكون في قوله: 
وحل رشا الرباط رشا رباطي 


.777 مأخوذ من قول عمر بن أبي ربيعة في ديوانه‎ )١( 
فلما تواقفناء وسلمتء أشرقت وجوةٌ زهاها الحسن أَنْ تتقنعا‎ 
, 7174-18 الرحلة‎ )١( 
(؟) حسن بن علي بن القسنطيني: أديب شاعر من أهل قسنطينة رحل إلى مرّاكش ومدح‎ 
درة‎ 2585-548٠ خليفة بني عبد المؤمن كان حيا سنة ”٠ه (عنوان الدراية‎ 
,)؟؟75/١ الحجال‎ 
.,٠١ الرحلة‎ )4( 


سكديا 


فقال العَدريَ: «وقوله لفظ مختل جافء ما جلبه إلا التجنيس» وإذا وجد 
الرّشاء والرباط فما بقي إلا الضّربء وأيّ رقة مع هذه الألفاظ الجافية؟ ولو 


به[ ' 
فالعَندريَ مع إعجابه بمذهب البديع يقر بأن التجنيس» والمحسنات 
البديعية تكون ساقطة ولا قيمة لها إذا لم تخدم المعنى. 
وإذا تأملنا إشاراته البلاغية في علم البّيان نجده يهتم بالاستعارة لما فيها 
من صور فنية تنقله إلى الإبداع والابتكارء يقول عن تخميس ابن 
حَبياً 1 سيدة الشقراطسية؛ 
«... وقد علق بذهني أول تخميس منها وهي قوله: 
عَزل الشباب قضى أن المشيب ولي فما التغزل من قولي ولا عملي 
حَمْد الإله ومح المصطفى أملي اس سيم تينو 
هدى بأحمد منا أحمد السبل 


كسس ا ل شا رفاح 
بغيره» مما ذكر من أنّ الوقت اللائق به التغزّل هو عصر الشبابء وأنّ اللائق 
بعصر الشيب هو ذكر الله والإقبال كك لحمد له وأحسن الاستعارة في ذكر 
الولالة مولز قنمولها ,زا" ل ايك مضي لمنكرين :: بحه: ال تقال د بومدح 
رمتقالتع صلى الله عليه وتتلمء وطذأ#لهدا معليفي القسم الذييقبله حتى جاءتهالأقسام 
والبيت في غاية التناسبء, كأنها نظم رجل واحدء وما ذكر من الولاية والعزل في 
الذلياب والشيا] استهايهة حسنة واقعة موفيياً»7. 


)1 المصدر نفسه 5 ,١٠١‏ 

(1) محمد بن الحسن بن يوسف بن الحسن بن يونس بن حبيش المرسي: فقيه» أديب» 
شاعرء راوية» نحوي» نزيل تونسء؛ أخذ عن جماعة منهم ابن قطرالء وانتفع به كثيرون» 
توفي سنة 57174ه (معجم المؤلفين التونسيين 11/7 وما فيه من مصادر). 

. ١ الرحلة‎ )*( 


- ١ -/ا.‎ 


والعْدريّ يحب البديع ويحبّذه ويُفضّل أن يكون الأدب مرصتعاً به!", 

تنقيا وتضتق تفن السحعد الننوى انتشتهد يقول الددن ايوق 
حيّى فمات سسكوناً ثم مات لدن حيّى حنيناً فأضحى غاية المشل 

ل شارحاً وموضحا" 

«يعني أنه حين حيي بقرب النبي صلى الله عليه وسلم منه. كان ذا 
سكون» والسكون للميت» وحين مات بتحوله عنه كان ذا حنين» والحنين 
للحيء» وهذا بديع مليح كدا, 

[لآاروي: «فمات سكوتا»)) 01 ] المثناه لكان أبدع اانا لين 
السكوت والحنين» ولكن الرواية فيه بالنون»!". 

ومن هذا القبيل الإجابة عن سؤال أحدهم حين سأله: .لم كرر لفظ 
(إحداهما) في قوله تعالى: (أن تتضل إحداهما فتذكّرٌ إحداهما الأخرى)""ا 
إذ قال: 

«.. وهو أن إعادة لفظ إحداهما لتعادل الكلام وتوازن الألفاظ في 
التركيب؛ وتمائل أقسام الكلام فيما اشتملت عليه من المفردات» وهو المعني 
بالترصيعء ولكن هذا أبلغ وأبدع. لأنَ الترصيع توازن الألفاظ من حيث 
صيغتهاء وهذا من حيث تركيبهاء وكأنه ترصيع معنويء وقلما يوجد إلا في 
نادر من الكلام»!”. 

وقد كشف العَنْدويّ في ييلوقاتالسابقة عن مذهبه الفني: وأنهمذهب 
أهل البديع الذي ساد عر ليون ادك القدرة على الانفلات منه كمواطنه 
7 قحم د حدم سراي 


.5؟١ النقد الأدبئّ فى المغرب‎ )١( 
بالسطااداكب‎ 

("؟) سورة البقرة الآية 85/؟,. 

,١65- ١651 الرحلة‎ ):( 

(5) النقد الأدبي في المغرب .57١‏ 


- 1١. حل‎ 


ج - النقد اللغوي: 

يُظهر مصنف الرحلة مقدرة فائقة في فهم دقائق اللغة» ومعرفة بأساليبها 
وألفاظها وتراكيبهاء وتمكناً من قوّاعدهاءيلذآ كانت آراؤه في مجال اللغة تدل 
على ثقافته لأن النقد هو مَحك ثقافة المرء. 

فما فتئ المصنف يتصدّى في مناسبات كثيرة لتصويب الأخطاءء 
ويناقش بعض الشعراء في بعض الألفاظ التي يستخدمونها في أشعارهم؛ فنراه 
يقف عند قول الشاعر ابن خميس التلمساني: 

فإمًا سما "لوم تراب 


1): «لوجه فيه: وإمًا تخا | بتكرير «إما» بعد حر قل 
3 ب : سد .د 00 ّ ١‏ 
وقلما يؤتى بها غير مكررة إلا نادرا كقول الشاعر/": 
إمَافتئ نال العُلا فشتفى وو بطل ذاق الردى فاستراح»!" 


كما وقف عند قوله: 
ويابرقا أضاء على أوال يستفكك نير حنكت الكشانا 


فقال: (.. أنكر غير وآحة ار يال لقم بالمد في غير النسبء وليس 


إنكاره بشيء» وهو ممدود في شعر حبيب” "أ وقد رذوه ولم يروه حجة. ونسوا 
قول النابغة/“): 


على إثر الأدلة والبغايا وخفق الناجيات من الشآم 
ويروى: من السآمء بالمهملة جمع سامة؛ والحجّة في الرواية الأولى. 


.١315/١ الشاعر هو الشريف الرضي والبيت من قصيدة في ديوانه‎ )١ 
.59- ؟) الرحلة 8ه‎ 

”) حبيب: هو أبو تمام الشاعر المشهور. 

5) ديوان النابغة الذيباني .١751‏ 


! 
! 
! 


-١.9- 


وكذلك أنكروا تشديد الياء من اليماني لأن الألف كالعورض من التشديد» 
كما رأوا المدّ بزعمهم في (شام) عوضا كن تتدية ياء حت وإذا جاز مده 
هي 20220200 #ككصيي الدء يف2 20 ا ليام 
اليماني مع زيادة الألف: 
فأرعد من قبل اللقاء ابن مَعغمر وأبرق والبرق اليمانيًّ خوان 


| |البيت أيضاً شاهد لمن 05 لد وأبرق بالألف أي: تنا !7 آبله 
من الرّعد والبرق» وقد أنكره بعضهم بالألف/' وقال: إنما هو رَعَدَ وبّرّق 
بغيل 50 أوكذلك رعدت السسّماء 2202000 أوالصواب: أنهما لغتان) 07077 اهما 
بغير ألفء وعليها قول الشاعرا"! 
فإذا حتت ودون بيتي سّاوة فابرق بأرضك ما بدا لك وارعد»!. 


ويقف العبدري عند بيت ابن خميس /"ا: 


أمُشبة قلبي المُضنى احتداماً علاما ذذت عن جفني المناما 
فيقول: «وقوله: علاما ذدت الوجه فيه حذف الألف لأن ما الاستفهامية 
إذا اك ا كر 2 1 ل ا لكر ا لممففان ركز كوف وبين 
قال الله تعالى: (فيمَ أنت من ذكراها)!'! » وقال جل شأنه: (فيما هم فيه 
ككل نا" 
)١‏ الكامل ,١7710/‏ 
؟) أنكره المبرد في الكامل ١١77‏ والأصمعي كما جاء في شرح ديوان المتلس .١5/‏ 


(") الشاعر هو المتلمس والبيت في ديوانه .١51/‏ 
(:) الرحلة 51١‏ 
: 


( 

( 
5) سورة النازعات ”7؛ . 

( 


-1١1١.- 


فالمصنف عندما يناقش هذه الآراء يسوق أدلته من القرآن الكريم 
وعيون الشعر العربيء ويستدل بآراء النحاة ويناقشهم فيها. 

ويورد العَبْدري البيتين الآتيين!"ا: 
تكثب العلّمّ وتلقي في متفط نُمَّلاتحفظءلاتشح قط 
إنمايفشح من يحفظٌ من بعدفهؤموتوق من علط 


يلق عليهما قائلاً: «لم اي في كلام العرب إدخال قَكذ كُلى 
الفعل المضارع؛ وإنما يُدخلونه على الفعل الماضي فيقولون: لم أفعل هذا 
قطء وذلك أن (لم) تصير الفعل في المعنى ماضياء ولا يقولون: لا أفعله 
قطء لأنّ قط مشتقة من قط يَقطً؛ أي يقطعء فمعناه: لم أفعله |في كل ما 
مضى من الزّمان وانقطع..». ويستدل على صحّة رأيه بقول الحريري 
في كرت ادر اال لسر 
كما أكان للعَبْدري ملاحظات نقديّة تمت بصلّة وثيقة إلى فقه اللغةا"ا 
فعندما ذكر أبيات القاضي أبي تنص بن عسطفنا 
أَجَعلْثَمُ الكماءَ حُمْراً مُوكقة هذالأنكمٌ أولو تلك الصقة 
أجَهل تم صّفة الله وفغلة ونسبتموهُ لغيِره بالزّخرقة 
وأرِدشْم تنزيهة فَوقَفَمُ في الشرك والإنحاد والأئر السّقة 
خالفتمُ سنن النبيّ وصّحبه وتبعتمُ في الرّيْغ أهل القلسقة 


.755 الرحلة‎ )١ 

؟) درّة الغواص للحريري .١5- 3١7‏ 

*) النقد الأدبي في المغرب .5”0١‏ 

4) هو عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر المنُلمي: فقيه قاض له شعر حَسّن 
تولى قضاء إشبيليّة للموحدين وتوفي فيها ”٠ه‏ (الغصون اليانعة 1١‏ - أزهار 
الرياض ؟/١35).‏ 


! 
! 
! 
! 


اا ات 


عقب عليها بقوله: «خفف القاضي - رحمه الله - الحْمّرء والتخفيف في 
(فغل) مطرد إيزفعييين وهر هنا بانس بين إدوو فتن .يدنفا 
ولم يُقرأ في السبع (كأنهم حُمُرٌ مُستتفرة)!'' إلا بالتثقيل» ومن هذه الحجة أنكر 
المحققون إسكان الباء في قوله صلى الله عليه وسلم: (اللهمّ إني أعوذ بك من 
الخبث والخبّائث)!'! لما كان إمكانه يلتبس بالمفرد» 7" 

ولانعدم بعض الملاحظات التي تدل على إتقان المصنف علم النحوء فقد 
انتقد أحد مُدرسي النحو في تلمسان بقوله: 

«.. وقد حضرت بها مدرساً مذكوراً عندهم يقرأ عليه باب التوكيد من 
«ال[ ا لمعته يقول: كلا للمذكرين! 2 مذكرتين. وأعربوا قول لاا 


هُمُ الذينَ جرّعوا مَنْ ماكلوا... 


بأن هم مبتدأء والذين مبتدأ ثان» وجرعوا خبره؛ والجملة في موضع 
له 

ومن هذا القبيل وقفته مع عرب برقة الذين يعجب من فصاحتهم فيقول: 

"0م سو اك له: 

3 5 ُ/ ه. ١‏ 5 1 .0 
«لم يكثر ورود الناس عليهم؛ فلم يختلط كلامهم بغيره!''» وهو تفسير علمي 
صحيح لأنّ الجماعات المنقطعة في ناحية تكون لغتها أكثر محافظة من 
غيرهاء وهذا ما حمل القدماء على تأخير زمن الاستشهاد بشعر أهل البادية 

عن شعر أهل المدن والحضر. 


.65٠ سورة المدثر‎ )١( 

(' ولخرجه اللزاتلي عن أنس في كتاب الطهارة؛ باب ما يقول إذا دخل الخلاء حديث رقم 5. 

2) 

(4) قولد:صدر #بيت#من«مقصورته عجزه. (أفاوق بالضتَيْمممرات #الحسا)بوالمٌماحلة : 
العداوة (شرح المقصورة للتبريزي 55). 

.5٠ الرحلة‎ )5( 

.7١5 الرحلة‎ )5( 


2 ات 


وساق العَبدري أمثلة كثيرة على فصاحة أهل برقة - صغارهم 
وكبارهم منها قوله: 

«.. وقد سألت بدوياً وجدته يسقي إبله في الحصّوي عن ماء يقال له: 
أبو شمال هل نمر عليه؟ وذكرته بالواو في موضع الخفض على عادة أهل 
الغرب» فقال لي: نعم تطؤون أبا شمال؛» وأثبت النون في الفعل ونصب 
المفعول» وليس في الغرب عربي ولا حضري يفعل ذلك»!". 

0 |أملة فصاحة أطفالهم 2771 "أمررنا بأطفال منهم يل كال 
لنا |0 شنهم: يا حجّاج أمعكم 01 العونة؟ وأثبت النون ,721 الهاء 
كذ 2 ١‏ 

مالم نفيامئلة على امهم _ناديبالائناط يي إفي 
حديثهم اليومي فيقول: 

« قا نادرق ناظ اللغة”/ !#7 عادة أهل الغريب بتفسيره؛» فهم 
حتى_الآن يتحاورون به على سجيّتهم» فمن ذلك أن شخصا منهم وق ف علي 
بموضع نزولي من محلة الركبء وكانت الترعة منه بعيدة فقال لي: يا سيّدي 
تدعني رعسين أي أخرج»!". 

ويقول: «وسمعت صبيّاً ينادي في الركب: يا حجاج من يشتري 
المتفيف؟ فلم يفهم عنه أكثر التان فقلك له اللحم معك؟ فقال: تعمء وأبرز 
لحم ظَبِْي مُقدتّدء وهذا اللفظ ذكره مالك رضي الله عنه في الموطأ!'! وتهمّم 
005555-00 )0 528 5 © 10 )| 


,؟٠١ا/ الرئحلة‎ )١( 
.7١1/ الرحلة‎ )؟١(‎ 
.7١4 (؟) الرحلة‎ 
.؟1٠١ الموطأ‎ ):( 
.7١9 الرحلة‎ )5( 


21 


ا كنت التزوضى فى غير ةل 
22 5يضت نه ا 2 1 2 بها 
أو نافشهاء فبعد أن يورت يا لساك إن حسس| التضاني: 
أمُشبة قلبي المُضنى احتداماً علاما دت عن جفني المناما 

ناقش إثبات الألف في «علام» وعده خطأ نحوياء وقال بعد ذلك: ولو 
حذط 0 أ منها لصح الوزن وكان| 77 عقولا ولكنه زحاف قبي / 

وكذا في تخميس أبي عبد الله المصريّ القصيدة المُنفرجة إذ قال: «أمّا 
وأبي عمرو ذي النورين ال مستهدي المستحيي البهج 
فغلط لا شك فيه» لأنه يؤدي إلى قطع همزة المستهدي, وبقطعها ينكسر 
البيت لزيادة حرفين على وزن الخبب... وأما قوله: 
ميات يع ميد ال هادي )ينيم 
وأظنه خفف فيه الياء» وقطع الهمزة بعدها ليتاتى له التخميسء لأنّ 
الأقسام تبنى على الترنم كحرف الرويً. وذلك موجب للمّد والإدغام 
( 


9 5 
.  »ةعلمب‎ 
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وعندما أورد أبيات شيخه أبي العبّاس الغمّاز الآتية: 


أيا سامع الشكوى ويا دافع البلوى ويا كاشف الأسواء والبأس والضرٌ 
أسيرُ خطايا يرتجي فك أمْره وإن لم يكن أهلاً لق من الأمسْر 
وما لي لا أرجو وإن كنت مُسترفا وأدري من الصفح الجميل الذي أدري 


)١(‏ العقل: هو حذف الخامس المتحرك من مفاعلتن فتصبح مفاعلن ويصيب الوافر (المعيار 5؟). 
(؟) الرحلة .51١‏ 
(") الرحلة .١6٠١‏ 


2 ا ات 


قال د 0 لحان ايه ل 
ويس ممح 

ه - النقد التفسيري ونقد الشيوخ: 

المؤلف مقدرة كبيرة| 7 م النصوص القرآنية» [١‏ 7 أفي 
مناقشات كثيرة حول تفسير بعضٍٍ الآيات, وكانت له آراء معلاد” كما 
شارك في تفسير بعض الأحاديث الشريفة!"! 

وبدا العندري جريئاً في آرائه بالشيوخ الذين قابلهم من حيث المستوى 
العلمي والسلوك الأخلاقي» فهو يصرّح بأنه لم يأخذ الفقه عن ابن عَبيد 
بطر ابلس لأنه قليل التوقير لمجلس العله!*ا 
أحل منهما يبطائلء_ؤكلمته في كا انها وتعستفء فلم أجد من نفسي 
إذعاناً للأخذ عنه على قلة همتّه في الرّواية»!*) 

وحضر مجلس أبي محمد بن عبد المتيّد بطرابُلس فلم يفهم عنه إلا بعد 
7 بسبيب حد حبسة في لسانه» ووصفه بضيق الخلق وعدم الرّواية!'. 


وقال في أبي علي منصور بن محمد المشدالي بأنه «غير معتن بالرواية 
ولا له فيها حلب" 


.595 الرحلة‎ )١( 

,19:- ١89-١884 -1١هه-‎ 1١ه: الرحلة‎ )١( 
.5٠١ (؟) الرحلة‎ 

(4) الرحلة 585 . 

(5) الرحلة "5/9 , 

,١8ا/-‎ 3١85 الرحلة‎ )5( 

.551١ الرحلة‎ )0( 


-1١1١ه-‎ 


ولا ريب أن مثل هذه الآراء لا تصدر إلا عن عالم حاذق» عارف 
بالشيوخ ومستواهم العلمي؛ قادر على تقويمهم؛ وإعطاء كل ذي حق منهم 
حقأا 

كل تلك بعض أر أ لقي الا واكك لأحظنا عليها الأتاة ظُلى 
الأوق المشفوع بمعرفة غنية» وملكة ثقفتها التجربة والخبرة» فالمؤلف لم 
يكن يقبل إلا ما وافق قواعد اللغة والبلاغة والعروضء وكانت نقداته يغلب 
عليها الإيجاز وقلة التعليل» وإن كنا لا نعدم فيها تعليلاً أو قياساً أو استشهاداً 


أو مناقشة. 


مضامين الرحلهة 


تحتوي رحلة العَبُدريَ على مضامين متشعبة تعر الإحاطة بها جميعا 
في هذا المقام» ولذلك سنقصر اهتمامنا على 9 هذه المضامين» وهي 
المضمون الجغرافي؛: والمضمون الاجتماعي؛: والمضمون الأدبي. 

١‏ - المضمون الجغرافي: 

تحتوي الرحلات عموماً على معلومات جغرافية مهمة» من وصف 
للمسالك والطرق والبلدان والآثار المختلفة» إضافة إلى ما تصفه من مامد 
بشرية» وطبيعية» واقتصادية. 


ورحلة العَدري كغيرها من الرّحل» تضم بين دفتيها معلومات قيّمة 
فيا | ١6‏ الخصروصء تك اهبهنا الم ا أنا | بدقة التكويق التزا كانت تسلكها 
قوافل الحجّاج برا من المغرب إلى الحجازء ويحدد لنا المراكز التي يحط 
فيها الحجاج رحالهم للاستراحة؛» ويعدد لنا المناهل التي يتوقف فيها 
الحماع للزرق بالناء: كقرله يعدد. النقائل. الثى في برية ما يخ الححاز 


وداايت 


ومصرء ويحدد المسافات بينها بدقة! '': «وأما مناهل هذه البرية فمن البركة 
إلى السنُويس ثلاثة أيامء وهي بئر غزيرة واسعة» وهناك ينقطع بحر الشرق 
فيد 2007 2007700 7 6©7ببمبنا بو 1 ا شي.. 
وماء السّويس ملح لا يكاد يُساغ لملوحته؛ وخباثة مطعمهء ولكن بالقرب 
منط 27 لحو عر أميال أو أ!0 0< ؟آماء يقال له: مغبوق! 0 اطلاء 
عذب طيبء ومن مغبوق إلى بئر النخل ثلاثة أيام» وهي بئر واحدة بكية 
ماوّها شريب ...» 


طرق التتدري إلى دما | أن والأنهار وكثير مما ”7 أفي 
طريقه؛ يقول في وصف بلدة آنسا!'' «وأما بلد آنسا - جبره الله - فهو بلد 
منفاة 7 اح في بسيط مليح: ٠‏ طيب التربة» يغل كثيراً وبه ماء جارء ونخل 
وب ييا سا7 3 على 
أرض السوس وكان فيما مضى مدينة كبيرة». وتحدّث عن نهر النيل» وحدّد 
أيَام فيضانه وحاول تعليل ذلك!". 

كل كار اتعئآز21غ7التتساسا_ خاصاً_لمنداهةتة7(قب] !7 /3!اتجَرَان:!!لاآخل 
البلدان والمدن التي زارهاء فوصف آثارها المختلفة» وتحدث عن الأضرحة 
والزوايا 0 منار الإمتترويهيع وعمود السّواري7". والأهرام 
والبرلي''وروضة الإناد الشافسي "+ ورووضية النقذة يني" 


)١(‏ الرحلة 6؟؟, 
)١(‏ الرحلة 57. 
(؟) الرحلة .5317١‏ 
(4) الرحلة ١؟.‏ 
(ه) الرحلة ؟١5؟.‏ 
(") الرحلة ,7"1١6‏ 
(/) الرحلة 7517 , 
(6) الرحلة 5؟7, 


21/ 


كما وصف المساجد والأسواق» قال في وصف جامع الزيتونة 
كوو انحوي تافاته من أحدق. المرات .ناشين ال انا : 
د سس ا تدر 
ارتفاع الجذرء وشدت إليها حبال متينة في حلق من حديد مثبتة فيها وفي 
السقوف أ محكما...» 

ولم يغفل الإشارة إلى نواح اقتصادية كحديثه عن غلاء الأسعار 


ورخصهاء وعن تعامل عرب برقة بالمقفايضة بالسّلع وعدم أىتة 0 النقود 
لله 


ب - المضمون الاجتماعي: 
في |غيرهاء فصاحب الرحلة لم يكن يقصر لقاءه على العلماء» ولكته كان 
يختلط بأفراد. المجتمعات في البلاد التي كان يمر بهاء ويجالسهمء: ويتحددث 
إليهم». مما جعله يطلع .على أحوالهم الاجتماعية.من.عادات وتقاليد». وأنماط 
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معبشبه , 


فقد أخذ على أهل برقة استكل 342 في البيع والشراء فقال عنهه!": 
«ويستعملون نساءهم في البيع والشراءء فلا يتوصّل الحاج إلى شراء القوت 
إلا بعرض مبتذل وحال ممقوت». 


كما الككرنا إن اإياء نسل كرف با له #9" مر للك عندهم| أ أكل 


امرأة لابد لها من خرقة تسدلها على وجهها ويسمونها البرقع» وهي تتخلل 
)١(‏ الرحلة ١٠١١‏ 

,5١5- 5٠١1 الرحلة‎ )١( 

(؟) الرحلة ٠١5‏ 

٠١5 الرحلة‎ ):( 


) ذنت 


الناس مكشوفة الرأس والأطرافء حافية القدمين ولا تهتم بستر ما سوى 
وجههاء كأن ليس لها عورة سواهء فلا تزال تلك الخرقة عرضة للاتساخ» 
مرا ا 7 

ويحدثنا عن قوم من اليّمن يقال لهم المتروا'': «جفاة» بُداة» مُفرطو 
البداوة» عرب الألسنة» أدْم الألوان» نحاف الأبدان» أكثرهم يجلب على ظهره؛ء 
والعْري فيهم فاش إلا السترة» ولهم ألفاظ حوشية» والدّينار في لغتهم أربعة 
دراهم....», 

ويشير العَدريَ إلى بعض الظواهر الاجتماعية» كالبخل عند أهل 
تلمسان!! وجهل أهل القبّة وحسن ظنهم بأهل الدين» وإيوائهم للغريب 
وحمايتهم للجار!". 


ولا يغفل الحديث عن المذاهب التي يعتنقها أهالي بعض البلدان» فأهل 


جَربّة «أصحاب مذاهب رديّة»!') وأهل بدر رفضتا"'. 


ويُبدي العدري اهتماماً الخاصا+بالكديث عن البدع التي يعتقدها 
أهالي البقاع المقدسة» كحكمهم على من لا ينفذ من باب الغار بجبل ثور 


5 6ه 1 2 00 4 3 
بأنه ولد دفي 5 ويصور تزاحم الحجاج على الكعبة وبدر زمزم 
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ولا ينسى العَدري أن يصف لنا الأحوال الأمنية في الطرقات وانتشار 
قطاع الطرق!')؛ ومعاملة الحجاج في الأماكن المختلفة!'... إلى غير ذلك من 
المأذت | للجداكة الى 75503)كواية مستقلة( 

ج - المضمون الأدبي: 

غلب الجانب الأدبي على رحلة العبدريء لأن العَنْدريَ أديبْ قبل أن 
يكو 0077 فقد تضمّنت الرحلة 27701 لك الشعر والنثر والنقد 4 كلها 
مم[ إلا من المصادر الأدبية [77271 لفرن السابع الهجري. 

لن نتعرّض لشعر العبّدريء ولكننا سنحاول استعراض ما تضمنته هذه 
الرحلة من شعر لغيره من الشعراء»؛ فقد ضمت هذه الرحلة نحو سبع مئة 
وألف بيت من الشعر له ولغيرهء ودار هذا الشعر في أغلبه حول المعاني 
الدينية من زهد ووعظ ومديح نبوي. 

ويعود الفضل لرحلة العَبْدري في الاحتفاظ ببعض القصائد والمقطعات 
التي تفردت,بهاء أو التي قك .أن نجدها في المصادر الأدبية المختلفة«ومنبهذه 
ييا 
أنسيمُ ريقك أخت آل العنبر هذا أم استتشاقةٌ من عَنْبَرِ 


التي يبلغ عدد أبياتها خمسة وثلاثين بيتاء وقصيدة ابن الفكون في رحلته 
من قسنطينة إلى مَرّاكش ومطلعها!"': 
ألاقل للسريّ ابن السريّ أبي البَذر الجواد الأريتحي 


.5© الرحلة‎ )١( 

,؟١5 الرحلة‎ )١( 

(") الوافي في الأدب المغربي 5917. 
(؛) الرحلة 5/8 -؟/. 

(ه) الرحلة 91 -59. 


-١15.- 


التي تبلغ اثنين وثلاثين بيتاً. والقصيدة الشقراطسية لأبي محمد عبد الله 
١ 20‏ 
ابو انف ا لهي 1: 
١‏ ل 1 كاد سان « احنسد ]ا لحنت لكشيل 


وعدد أبياتها ثلاثة وثلاثون ومئة بيت. 

والقصيدة النبوية لعلي بن محمد بن منصور المالكي المعروف بابن 
الم مطلعها!': 
أجب دعوة الرحمن يا صاح تسعد وبادرْ لفرض الحَج غير مفند 


0 إيبلغ عدد أبياتها خمسة 207 7 أن بيتأء وقصيدة السسهاا 0 إية 
1 8 
الحا لاك الله 
قلف ا لت و وي تسلا واشكر صنيع المع فيها أن همسى 


التوة تبلغ خشلة وخمسين بيتاً. وقصيدته في ذكر خلفاء بني العاس 
م سب 
سلام على معنى الخلافة والهدى وحيث أقام الدين والفضل والعلم 


وقصيدة حازم القرطاجني المقلوبة من قصيدة امريئخ القيس» إذ عمد 
القررطاجني إلى تشطير :هذه القصيدة ومطلعها”": 
لعينيك قل إن زرت أفضل مُرسّل قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 


,١7"5-51١19 الرحلة‎ )١( 
(؟) الرحلة 574 -8؟7,‎ 
("؟) الرحلة /ه؟ -؟751,‎ 
الرحلة 5ه؟ -/0؟,‎ ):( 
الرحلة 575ه -710؟ه,.‎ )5( 


ان تت 


وتبلغ ثمانين بيتاء إضافة إلى المقطعات التي لا نعثر عليها في موضع 
آخر. 

ل الل ل كشي ا 2 ييه كططة 1 حفص 
ابن عمر المنُلّمي (ت “0٠5ه)‏ التي قال في مطلعها!'! «عباد الله الدين 
الناةة اأخذوها محضة صريحة :2 الله هو الهدىء ومن انب[ ١‏ الله 
اهتدىء فإيّاكم والقدماء وما أحدثوا فإنهم عن عقولهم حدّثواء أتوا من الافتراء 
بكل أعجوبة» وقلوبهم عن الأسرار محجوبة. الأنبياء ونورهمء لا الأغبياء 
وغرورهم...» إلى آخر هذه الخطبة البديعة» وبرنامج محمد بن عبد الله بن 
داوا. ‏ ناب المْرسيّ (ت 15 37 الذي عدد فيه أسماء الث ين 
لقيهم في مُرسية وأخذ عنهم» وبلغ عددهم عشرة شيوخ» وذكر ما أخذه عن 
كل ا 


بعض مناهل الحج وقال فيها'': «ولقد تجد النفوسٌ إلى تلك القفار أنسا كأنها 
أوطان؛ وكأن لأشواقها على القلوب سلطانء؛ وإن لتلك الثنيات صباحة» وإن 
لمياهها - وإن كانت ملحة - اليب ملاحة..» إلى غير ذلك من 
النصوص النثرية النادرة. 

رصفوة القول: © يمكننا قال |1[#حلات باعنب اها مصدرا رنقيك من 
المصادر الأدبية لما تقدمه لنا من معلومات أدبية» وتعتمد في الغالب على 
الرواية؛ إذ قلما نجدها في بقية كتب الأدب. 


,78/8- 585 الرحلة‎ )١( 


(؟) انظر البرنامج في الرحلة 57. 
(*) الرحلة 57 ؟. 


530000 


مختارات من رحلهة العبدري 
ذكر تلمسان 


ثم وصلنا إلى مدينة 0 فوجدناها سوس 5 
وك اأحوادث الحتثان!" فلك 0 أغلالةل", ولا تبصر 23 لكائه 
06 انا اوقد شاهدت جمعاً من الحخاج يفون عل لأف وردوها. 
روف !| أملكهال” أفأصلاهم دينار !| وأغرب من هذا ما لمن 
منمط ا لاحب منيكش "ا ٠‏ وهو أنّ جماعة من الحجّاج نحو العشرينء وقفوا 
إليه في محلته عند بيته» فكلموه في عشائهم فرحّب بهم واحتفل في السّلام 
علبا 0 (أخذ ينادي: يا أهل الذوا. " الؤلاء ضيفان اللهء مَنْ يحمل الهم 
إلى بيته واحداً؟! وجعل يكرر ذلك كما يصنع المَدّرون نسدد لما 
لم يُجِْهُ أحد ولى 2 الى مشر الك 
النواحي . 


وآتلمسان مدينة. كبيرة» سهليّة جبليّة» جميلة. المنظر.. مقسومة 
باثنتين بيذ | سورء ولها جامع ح جيب مليح مُتسع» وبها الحو اق قائمة, 


)١(‏ الزمانة: الآفة» والعاهة. 

(؟) حنكان الدهر» حوادقه ونوكة: 

(") العغلالة من الشيء: بقيّته 

(؛) البلالة: الماء. 

(5) كان أبو سعيد عثمان بن يغمراس بن زيان ملك تلمسان بين سنتي (١7-580:/اه).‏ 
انظر تاريخ الجزائر العام: 7/7/. 

(5) مليكش: قبيل من صنهاجة كانت له إيالة ببسيط متيجة قضى عليها بنو مرين لما 
استولوا على المغرب الأوسط (الذيل والتكملة 77١/7‏ حاشية رقم ٠5؟).‏ 

(9) الدوار لفظة تطلق في المغرب عند الرّحّل» حيث يضربون خيامهم على صورة مسنديرة» 
ثمَ عست اللفظة فصارت تطلق على القرية. إحاشية الفاسي على المطبوع: .)١‏ 

(4) أهل المدر: سكان البيوت المبنية خلاف أهل الوبّر وهم سكان الخيام. 
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وأهلها ذوو ليانة ولا بأسّ بأخلاقهم. وبظاهرها في ستند الجبل موضع 
كرتف والة تاد" بتووفوج مدقن . الكتاتحيق و أجل ««الخير :نه سدادات 
كثيرة؛ ومن أعظمها وأشهرها قبرُْ الشيخ الصتالح القدوة فرد زمانه أبي 
مح ل كك ل ا بار 
مقط 20 #الذائر بالبلد كله مغر كم وأنواع الثمارء 20770 من 
أوذ ا ار وأصحهاء وبه حل 237 يُظيفةء ومن أحسنياء| 7 كهاء 
وأنظفهاء حمام العالية!"أ وهو مشهور» قل أن يُرى له نظير . وهذه 
المدينة بالجملة ذات منظرٍ ومخبر» اوأنظارثها مسا ومبانيها مرتفعة» 
ول شاك بلا ساكنء ومذ 70 كير انازل» ومعاهد 2202221 من 
متعاهد ؟ تبكي ابيا فتنسكب الا الجمّعا” 5 وترثي لها فتندب مام 
الوا إن 5 بها مستضيف قراكة شا غك فيها ضيف ا من 


رداء الركدى ما 


وأمًا لدم هيرس رسمّه في أكثر البلادء وقاضت 8 
على_الثمانة” 7 كدي دهن رن غ1 للك ييل كن يل الل 


)١(‏ | الشبّاد: قرية على نحو ميل جنوب تلمسان» فيها قبور الأولياء التلمسانيين» وكانت قرية 
كبيرة ذات مساجد ومدارس وكا << عت عمارتها حتّى اضمحلّت. انظر 
وصف إفريقيا .١18/7‏ 

(؟) هو شعيب بن الحسن الأندلسي: من مشاهير الصوفية» وأصله من الأندلس» أقام 
يفاس» وسكن بجايةسوتوفي يزلهسان_سنة 44-ه. له «مفاتيح الغيب لإزالة 
الرّيب وستر العيب». ترجمته في عنوان الدراية: 55» ونيل الابتهاج: 717١اء»‏ 
وتعريف الخلف ؟”/١٠8١.‏ 

(؟) بقي هذا الحمّام قائماً إلى أن حوله الفرنسيون أيام احتلالهم للجزائر إلى مخزن 
عسكريء ويقع بين ثكنة (المشور) وثكنة (كور مالة) الواقعة أمامها انظر الإعلام بمَن 
حل مراكش... 589/4. 

(4 ا ملساط كين 

(5) الثماد: الحفر يكون فيها الماء القليل» وغاض الماء: نقص أو ذهب في الأرض. 

(5) الوشل: الماء القليل يتحلّب من جبل أو صخرة:؛ يقطر منه قليلاً قليلء ولا يتتصل 


ات 


دضرت بها مدرسا مذكوراً -عندهم يقرأ عليه باب التوكيد: .من 
الخلا 55 يقول: «كلا للمذكريق: وكلتا للسنك قوه! وأعربوا 
كلل االاار 

[الرجز] 


أهم: مبتدأء والذين: 746 20ء وجراعوا: خبرء [07200 أفي 
موضع خبر الأوّل! وهذا قليل من كثير» وصْبَابةا'' من غدير!». 
(رحلة العبدري 47 -5.0) 


برنامج شيوخ ابن خطاب المرسي 


ون 0000 احور صوص سس 
لقيت من [الرخ بلقي مرسية!؛) -0955 الله تعالى للإسلام - الفقية الأستاذ 
النحوي أبا بكر محمد بن محمد المَعافري الشهير بالقرشي» وقرأت العربية 
عليه؛ والفقية الأستاذ التخوي المسن أبا علي الحسن بن عبد الرّحمن الكناني 


)١(‏ كتاب «الجمل» للزجاجي. 

(١؟)‏ ابن دريد محمد بن الحسن بن دريد الأزديء» من أثمة اللغة والأدب» توفي ببغداد 
2 انم من ناته اسان[ #المتصرر ودين والجمير:كيكظر : 
معجم الشعراء للمرزباني 575» بغية الوعاة .١١/١‏ وقولة صدرٌ بيت من 
مقصورتهء عجزه: «أفاوق الضيم ممرّات الحُسا» والمماحلة: العداوة» انظر شرح 
ا##قصورة للتبريزيينيةة . 

(؟) الصبابة: ما بقي في الإناء من ماء ونحوه. 

(4) مُرسية: مدينة بالأندلس من أعمال تدمير» أكذلها عبد الرحمن بن الحكم بن هشام 
بن عبد الرحمن ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان. انظر: الروض 


المعطار 48 , 


- ١ ” -ه‎ 


الشيين والرعاء!"" وفك عليه رويقاماك الخرير هودق الس "الننكى» و اكز 
«الحماسة»!'!؛ والفقية لل العموة أا يكن محمّد بن مح : الهرئ! روقرأت 
عليه أكثر «التلقين»!؛ ١‏ للقاضي اليه 23 وسمعت ل 
كثيرة من المرط ا اعت عليه بلفظي «كتاب الترمذي» كله وسمعت عليه 
«سئن أبي داود» بقراءة صاحبنا الفقيه أبي بكر بن حبيش!'). وسمعت عليه 
«الزا راءة أبي الحسن الروما] 70 ف ببلدنا بستكونء وأنا ”2 كملة 
من نظمه؛ من ذلك قوله لابنه الأصغر أبي عامر: 


[الخفيف] 
يابتيوليْسَ مثكي يسهو عند وَعغظ يرويه مثلك عنه 
ناض الك قدا فاشل غيوباً إن قراها واخش_الردى 27 لله 


)١(‏ هو حسن بن عبد الرحمن بن محمد الكناني» أستاذ» نحوي» مقرئ» شاعر مطبوع. 
أخذ القراءات عن أبي محمد الشمّني» وتوفي سنة *5717“هء ترجمته في التكملة 
»/١‏ بغية الوعاة 5١١/١‏ وفيه وفاته 1565"ه. 

(؟) هناك أكثر من حماسة» وأشهرها حماسة أبي تمام المتوفى سنة ١51“ه»ء‏ وهي المرادة 
عند الإطلاق. 

(؟) محمد بن أحمد بن عبد الواحد الزهري: فقيه» محدّثء عالم لغويء» أصله من بلنسية» 
واستوطن بجاية» ومات فيها سنة 155ه. له تقييد على التلقين» ترجمته في عنوان 
الدراية 5١‏ ؟: وشجرة النور الزكيّة: .١915‏ 

(4) هو كتاب التلقين في الفروعء» وهو كتاب في الفقه المالكي» انظر كشف الظنون 58١‏ . 

)(ه) هو عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي: فقيه مالكي» قاضء له نظم 
ومعرفة بالأدب» توفي بمصر سنة >””5ه. له: التلقين» والإفادة, والتلخيص» 
ترجمته في تاريخ قضاة الأندلس »54٠‏ وفوات الوفيات ؟9/7١4»‏ ووفيات ابن 
قنفذ: 731 , 

(5) هو محمد بن الحسن بن يوسف بن الحسن بن يونس: أديب نحوي» راوية» برع في 
النظم والنثرء ولد سنة 5715ه», وكان حيّا سنة 0٠575هء‏ انظر ملء العيبة ؟/815» 
ونفح الطيب .5١١/5‏ 
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ولقيتٍ الفقيه الإمام العالم أبا التطرفه أَحَمة بن عبد الله بن 0 


الم ويه .و لؤتمكه مدة إقامته بمُرسية. وقرأت عليه والتشيهاف "١‏ 
0 


ا 8 


اا و«مختصر المستصفى» للقاضي 00 الوليد بن رشد 
المسمّى ب «الضتروري»» وقرأت عليه بعض «التلقين» وكان له عليه 
كلامٌ حَسّنء وتنبيه على مواضع منه لم أر مَنْ تفطن لها سواه؛ ولقيت 
الفقيه القاضي المسن أبا عيسى] 27 أبن أبي الستدادااء و2005 ليه 
بلفظي «شمائل النبي» 'اء و«كتاب ملم بن الحجّاج» من أله إلى 
آخره؛ء و«كتاب الترمذي»»: وسمعت بقراءة 0 عليه ككيرا من الكتب» 
ركاة اقلل عن الخطيب أبي 00010 0 حْبَيْش!"؛ ولقيت الف 7 لكر 
ابن جهور الأزادي!"ء وسمعت عليه بقراءة أبي القاسم بن نبيل بعضّ 
«كتاب مُسلم بن الحجّاج» رحمهم الله أجمعين. 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن عميرة المخزومي: أديب» شاعر» برع 
في النظم والنثرء دون شعره وإنشاءه في مجلدين سْميا: «بغية المستطرّف وغنية 
المتطرتف من كلام إمام الكتابة ابن عميرة أبي المطرّف» توفي بتونس سنة 555هء 
ترجمته في الإحاطة: ١‏ » وعنوان الدراية: 50 

.؟2٠١ هو كتاب التنقحيات في أصول الفقه. ذكره البغدادي في إيضاح المكنون‎ )١( 

(؟) يحيى بن حبش بن أميرك : فيلسوف نشأ بمراغة من العراق العجمي» وسافر إلى حلب فنسب 
إلى انحلال العقيدة فأفتى العلماء بقتله»ء فخنق في سجنه بقلعة حلب سنة 5ه من كتبه : 
هياكل النورء والتنقيحات» ترجمته في وفيات الأعيان 77//5 - الأعلام ,.١‏ 

(4:) محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي : فيلسوف من أهل قرطبة» صنف نحو خمسين كتاباً 
منها فلسفة ابن رشدء والضروري في المنطق» وتهافت التهافت؛ توفي بمراكش سنة 
5ه بعد أن أحرق المنصور الموحّدي بعض كتبهء ترجمته في: قضاة الأندلس» 
ل لمعجب 55“ وه١",.‏ شذرات الذهب داكتضة 

(5) محمد بن محمد بن أبي الستداد المرسيّ: قاضء فقيه من أهل مُرسية» سمع أبا القاسم 
ابن حبيش وغيره؛ وأجاز له ابن الجد وابن زرقون وابن بونة وغيرهمء» توفي سنة 
5"ه»ء ترجمته في التكملة ١//51؟.‏ 

(5) عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصاري الأندلسي : مؤرخ»ء عالم بالقراءات وعلوم 
العربية» من الحفاظ؛ ولي القضاء بجزيرة «شقر» ثم بمٌُرسية حيث ثوفي فيها سنة 
645 هله المغازي . ترجمته في بغية الوعاة » نيل الابتهاج ١651‏ 

(1) محمد بن محمد بن يوسف بن أحمد بن جهور الأزدي: أخذ عن الكثيرين من المحدثين» 
وكان له حظ من النظم والنثرء توفي سنة 575ه. انظر ترجمته في التكملة ١//؟؟.‏ 


ا ا 


وممن لقيته من الرجال الساحان يوسي - نفع الله بهم - الفقية أبو 
العكانوى الع نيف الويكان رحمه الثم حت أحدة. التقاف و الققيه انود عبد الله 
ل .د 2 2 الزُهاد؛ والفقيه الخطيب بجامع مُرسية 
أبو عبد الله بن فتح؛ 0 الورع أبو عبد الله اك كان شديد الانقباض 
عن عشرة الناسء وتؤثّر عنه في الوّرّع أخباٌ حسان» رحم الله جميعهم 


ورصي عنهم » . 
(رحلة العبدري ”57 -55) 


ترجمة تاج الدين الغراك 


ولقيت بالإسكندريّة سيدي الشيخ . ١‏ أجلء الرتامد هه المحتنا ا اللء 
الأوحد» ذا الحَسّب الباهرء ا ا اك ) المُعربة 7 ال 
والعزّة الفاضلة 5 ع اللتسصحصورصدوية 
الفضل الحقاقر والطقازة: تاج الذين 5 الحسن؛ علي بن الشيخ الفقيه العالم 
1ن دسود 11152720777 ثليه 
ما منحة من الفضائل؛ وما أقام له على صحَة كماله من الذلائل؛ لقبتة فرأيت 
فقة قصبلا لو قمكة الما الفط وعقلاً سلب النيق'"" الركانةا ' والشريفف 
المضاءء ومقرا لو كان في وجه الدّهر لم تخْش نوائيه؛ وأرفحكة عر 
لوحلت في هرم لاهتزتت من الشباب ذوائبُه؛ وتواضئعا أسكنه مُهَحَ القلوب» 
و أل مني وجول بافغرض الام . 1ه |) و ايتوعالية االتتعق ببغداد ,13م اق 
ومصرء وله رحلة إلى الحجاز حج فيها. وقد جمعَ أسماء شيوخه في 


)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد الطرسونيء عالم فقيه محدث روى عنه ابن سعيد وغيره؛ 
أخذ عنه كثيرون. توفي بنبوط سنة 777ه. ترجمته في الذيل والتكملة ١‏ -١91/1؟.‏ 

(؟) توفي تاج الدين الغرافي سنة 5ه انظر شذرات الذهب .11١/5‏ 

(*) النيق: الجبل الطويل. 

(:) الركانة: السكون والوقار. 


215/2 


«برنامج» لهء وهو شيخ مفيد مُمتعُ المجالسة؛ كثير التواضع؛ مُتفتن في العلم: 
متين الذينء قوي الرجاء في أهلهء حسن الظن بهمء مني المُعتقدء شافعي 
المذهبء خيرٌ كله نفعة الله ونفع بهء سألته عن معنى نسبته: ١‏ ل 
لي : غراف موضع بالعراق وكان موضعنا فَنسيّنا إليه. 


قرأت عليه «ثلاثيّات البُخاريَ»!' وكتبتها من أصلهء وحذثني بها عن 
الشيخ الصتالح أبي الحّسن علي بن أبي بكر بن عبد الله بن رئزبة القلانسي 
سمأةا لجميع «البُخاري» عليه» عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى لب 
السجزي سماعاً عليه عن أبي الحسن بن عبد الرّحمن بن محمد بن المُظفر 
الدَاوديّ البوشنجْي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حَمَويه السّرخسيّ عن أبي 


عبد الله محمّد بن يوسف بن مَطر الفرري عن البخاري». 
(رحلة العبدري 48" -5؛”") 


وصف تونس وأهلها 

رم ا ال 0 إلآن 
دار مملكة إفريقية على صحف المملكة بهاء وانتهائها إلى حد الثلاشي؛ و 
ذلك فقد أربت على البلاد في كل فضيلة؛ وما رأيت لأهلها نظيراً شرقاً 
وغرباء شيماً فاضلة: وخلالاً حميدة ولعائرة جميلة؛ وقد كان الأخلق بمن 
شالك #أخلاقيو أن ويطك في يت !#7 يضرب_ غك يلمر بمحضنكئ كؤوداد 
وينصفهم؛ إذ ذاك من بعض واجبهمء وأقل مراتبهم» ولكن الزّمان لا يُعين 
على توفية الحقوق» ولا يتعمّد بالفراغ إلا أهل العقوق» وناهيك من بلد لا 


لله تا - لى نيع الله اند إبثلاثة 0 وتنحصر 
هيم زهو معن .حدته .بعن, التابعين 57 في الطبقة 7 من شيوخه. أنظن 
كشف الظذون 0 , 
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يستوحش به غريب» ولا يُعدمُ فيه كل فاضل أديب؛ يبدؤون مَنْ طرأ عليهم 
5000000 
ورفيق مُرفق؛ وقد كان بعض أخيار طلبتها وحسبائهم لازّمّني مدّة الإقامة بها 
وترك لأخلي مُهمّات أموره؛ وعرفني بفصلائيا. وكان لا ينقصل عني عامّة 
التهارء وكثيراً ما كنت أمرُ بمّن لا يعرفني من أهلهاء فأسأله عن الطّريق» إلى 
ناحية منهاء فيقوم من حانوته ماشياً بين يدي يسأل الناسَ عن ال دل 
بأ أن أخرب ما يمع منا0| الأخلاق (وذّلك فضل الله يُؤتيه مَنْ 
يشاغ)! '. ولولا أني دخلتها لَحَكمئْت بِأنَ العلمَ في أفق الغرب قد مُحيّ ْمُه 
8 ) اسمّهء وضاع حنله وقسمُهء ولكن قضى الله بأنّ الأرض لا تخلو من 
قائم له بِحُجّة» يرى سبيل الحق ويُوضح المَحَجّه!'؛. وما من فنّ من فنون 
العلم إلا وجدت بتونسَ به قائماء ولا مورد من موارد المعارف إلا رأيت بها 
م ش 

وبها من أهل الرّواية والدّراية عَدَدٌ وافرء يجلو الفخارٌ بهم عن مُحيا 
سافرء وينير لمهم وقد: 

١-0100‏ 00 يمينها في كالر20 


(رحلة العبدري ؟١١4-1١١)‏ 


١١‏ مثا الاين مزوور إللحديد. 

الو 

7 ” ", : دورانه حول الماء. 

(4؛) عجز بيت لثعلبة بن صعير المازني يصف الظليم والنعامة ورواحهما إلى 
بيضهما عند غروب الشمس» وصدره: بتكو تقلا فيد بعدما...», ونكاء : 
اسم للشمس. و«ألقت يمينها في كافر»: بدأت في المغيب. والبيت في 
المفضليّات: »٠١٠١‏ والأمالي: ١/55١ء‏ ونضرة الإغريض: 2٠75‏ واللسان 
«ثقل» و«كفر» والتاج «رئد». 


.ماد 


وصف أخلاق أهل مصر 


نل الحباء.. معد يوسش . 
8ب 2 يمرن 2 اللللتتك ‏ الت 

بعْضهُمْ للغريب» وتمالؤهم على ذلك فأمرٌ لا يحيطً به علماً ِلآ من عايتة؛ 
وقد رأَيتَهم في طريق الحجاز إذا سمعوا مهارشة شخص مثا قب 
يتجاروان إليه من كل ناحية كما تصنع الكلاب إذا رأت كلباً غريباً بيتها آما 
رأيت بالمغرب الأقصى والأندلس على شكاسة أخلاقهم؛ ولا بإفريقية وأرض 
برقة والحجاز والشام فريقاً من الناس أرذل أخلاقاء وأكثر لؤماً وحسداء 
ومهانة نفوسء وأَضَنْعْنَ قلوباء وأوسخ أعراضاء وأشد دَمامّة!'! وخيانة: 
وسرقة وقساوة» وأجفى للغريب من أهل هذه المدينةء ناهيك من 3 لوا 
الخنا شعارَهُمْ» والحَسَدَ المؤرّث للضننا!" دثارَهُم. فترى الشيوخ لهم 
يتهارشون في الطرقات» ويقطعون بلعنة أسلافهم فسيح الأوقات. وقلما يصدر 
من صبياضؤوها يكو منهم. ولا يت عن أطفالهم ما يؤر عنهم» وقذ قيل 
6 0 الي حكاه أبو عَبَيْد البكريّ في 
كتابه المسالك . وحكى فيه أيضأ كبا أ جاءَ إلى مصنر ثم رَجعَ فسئثئل 
عنها فقال: تُلنُها كلابء وَثلَتُها تراب» وثلثها دواب» فقيل له: فأين التاس؟ 
فقال: في الثلث الأول. 


وقلما ترى من أهلها رجلا صافي اللون إلا إنكان عن عبر عاو رجلا 
طلق اللسان عر اللكية فيوخ فاشيقة وجمهورهم يجعل القاف والكاف مزه . وقد 


)١(‏ الدمامة: قبح المنظر. 

(؟) الضّنا: المرض والهزال. 

(؟) أبو دلامة: زند بن الجون الأسدي بالولاء. شاعر مطبوع. نشأ بالكوفة» واتصل 
بالخلفاء العباسيين» وكان يُتهم بالزندقة لتهتكه. توفي سنة ١7١ه.‏ ترجمته في وفيات 
الأعيان 5٠٠0/7‏ - الأغانى 77-75/٠١‏ معاهد التنصيص 7١١١/5‏ - غربال 
ارفاك 18 1 


2 ات 


مات ا ان لِك الله بيده ويجعل كافاتها كلها 


ونا العقوق بينهم فمتعارف؛ كان معنا في طريق الحجاز شخصُ منهم 

حج بأمّهه فكان إذا اغتاظ عليها يقول لها : لعتك اللهء ولعن الذي آواك - يعني أباه 

و 0030 ماحج بها وسسعت 0256 لم ينادي رفيقة في ارك ا أكاء 
لعنّهُ ولعن أباهء وقابلّهُ الآخر' بمثل ذلك؛ وتهارشا!'' زماناً ثمّ قعدا يأكلان. 

ْ (رحلة العبدري ١77‏ -179؟) 


ترجمة ابن دفيق العيد 


«ومسّ لقيتهُ بها الشيخ؛ الفقيه المحدث» الأصولي» المتفذن» عالمٌ التّيار 
ةاعدم بابتنتدتيجنة 
القشيْر ١‏ "» ويعرف بابن دقيق العيده صاحب المدرسة الكامليّة. لافيت وق كر 
كاملاً عالماً يحق له الأقاء» وبَخراً من علم لا تكتره الآلاءا ني 
بقوله الا العيّاء له تفن في فنون العلوم؛ وتسلطً عليها بذهن يرد المجهول إلى 
المعلوم؛ وقلما زلفى له في سعة الاير أو يوج من يمائله في صبحة 
لبَحث والشّقيرا'» وله في البلاد ذكرٌ شهيرء وصيت مُستطيرء وحَطَرٌ خطير» 
يَضرِب في كُلَ فن بهم مُصيبء ويحظى منة بأوفر نصيب؛ ولقيَ جماعة من 
الأعلام فأخد عنهم وحصّل؛ ومازال يُوصَل نفسَه في المعارف حنَّى تأصّل. فهو 
الآن طب مصنر وَعَلَمُهاء نوسلا إلى © سق كه بالوااسجسطلبة بر 


)١(‏ تهارشا: تخاصما وتقاتلا. 
)١(‏ توفي ابن دقيق العيد سنة ١7‏ ٠ه.‏ انظر شذرات الذهب 5/5. 
(؟) أفاد من قول حسان في ديوانه :٠١‏ 
لساني صارمٌ لا عيب فيه وبحري لا تكدّره الدلاء 


(:) التنقير: التفتيش. 
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كانت لها صورة كانت أشنم الصور؛ أو تليت له سُورة كانت أبدعٌ السسُوّرء وكان 
في أوّل أمره مالكيّا على رأي أبيهء ثم انتقل بعد شافعيَا لصورة تسمُج - » وقضية 
د ام 0 اه 
أخلاقه؛ لالد على إنهاها"' ثوب 0-0-7 الإلاهه. ومن جبلة ما 2 أمن 
الوسواس أنه لا يُسَنُ منه عضو ولا لباسء؛ بل يَقتصر الواردُ عليه على الإشارة 
بالستّلام إليهه وحط الرأس على العادة الذميمة بين يديها". 


وقد حذثني عنه بعض من أثق به أنه يأتي إلى جابية الماء في شذة البرد 
فينغمس فيها بثيابه لأقل وسوسة تعتريه» حتى أَثْرَ ذلك في ضعف قوته ولاح 
أثره في اختلال صحته . ورأيتة وهو يلي الي من حديثه يُمسك الكتاب بعولينء 
ولا ينه بيدهه ويعاني تصفحه كذلك؛ فيكابد منه شذة لَهِيُها يُضرم؛ وحبل الرّاحة 
لأجليا بسر وجل بالك ننه العدات العيين رالا العرء: 
وقد أجازني جميعَ ما حّث به من مسموعاته» وجميع ما صّدر عنة من 
نظم ونثرء وكذلك يدت - د ا 
ان بده رادي وذكر 1 كان بِيَنيُء!"! من البلاد الحجازيّة في يوم 
السّبت الخامس والعشرينَ من شعبان من عام خمسة وعشرين وست املة: 
ووقف على ما تقيّد من هذه الرَخلة واستحسئنة» وأفادني فيها أشياءًء وقيّد منها 
وقاة الذكر اطسبرة صناحت القشيدة المشوور .كديما تند في :موضعها نهنا 
تقذ انكر ولي أنفيطان بحث وس ذل[ كتهاي 
(رحلة العبدري 599 )".١-‏ 


)١(‏ نهج الثوب: إذا بلي. 


(؟) ذكر التجيبي في مستفاد الرحلة والاغتراب ١7‏ أمثلة كثيرة على وسواس ابن 
دقيق العيد. 


(؟) يَنْبْعْ: ميناء بين مكة والمدينة» على سبع مراحل من المدينة» وعلى ليلة من جبل 
رضوى. انظر ياقوت 5553/5 . 


م - 


أسماء مكّة 


قال الله جل ذكرةة: (إن أول بيت وضع للناس اللذي ببكة ماركا '"). وقال: 
(وَهُوَ الذي كف أَيْديَهُم عََكُم وأيديكم عَنَهُم ببَطن مكة)!"' . فاخثلف في هذين 
الاسمين» فقيل : هما واحذء واكاك 20١‏ #كما يقال : لأزم ولازب كل 
مكة 20 سم البلدء وبالباء موض] 20 أ وقيل: بكة بالباء بطن| 2 كيل 
موضع المسجد والبيت؛ وهذا كلّه متقارب» واختلف في اشتقاق الالمين فقيل: 


بكةا ١‏ إشتقة من الازدحامء وأنثا 77 اليدةاا: 


[الرجز] 
إن سريب أخذتّة أكقا فُققّهحتى يك بكهةه'ا 


وقيل: من بك الغنق وهو التواؤهاء لأنَهُ ما فَجَرَ فيها أحد في الدّهر 
اك و 


الحبروبتملب ؤت يكون من ال إذا فرزقه؛ لتفرق الناس منها في 
كل جهة.عند فراغ الحجء فقلاامر ف الفيس "ا 


[الطويل] 
ولله عينا من رأى من تفرق أشت وأنأى من فراق المحصّب 


.15 سورة آل عمران من الآية‎ )١( 

.75 سورة الفتح من الآية‎ )١( 

(؟) أبو عبيدة معمر بن المثنى من أثمة العلم بالأدب واللغة له: نقائتض جرير والفرزدق» 
ومجاز القرآن» والخيل. توفي بالبصرة سنة 5١٠7ه.‏ ترجمته في بغية الوعاة 515/7. 
والبيتان في النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري »١178‏ والسيرة لابن هشام ٠١5/١‏ 
وقد عزاهما لعامان بن كعب بن عمرو بن سعد بن زيد مناة بن تميم» انظر المناسك 
7 5» وفي معجم البلدان .١18١/5‏ واللسان أكك. 

(؛) الشريب: الذي يُشرب معه» والذي يسقي إبله مع إيل صاحبه. يقول: إذا ضاق الشريب 
وساء خلقه وغضب عند الحوض فدعه يبك إبله بكة؛ أي يقبلها الحموض يصرفها إليه. 
والأكة: الحمية, النواذن 38 

(5) ديوان امرئ القيس 57. 
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وأما مكة بالميم فقيل: فى من قوتي "1 : امت الفصيل ما في ضترع أمَه 
إذا 00000 فسداء: سمّيت بذلك لاجتذاب الناس من الآفاق» أو لاستقصائها 
محو الذنوب» 2-١‏ كار بن جي17<«5 7 تنقصْ من ظلم فيهاء 
وقيل: هي من المُكاء وهو الصّفيرٌ» قال الله عزت وجل: (وما كان صَلاتْهُمْ عند 
لنت إلا مُكاءً وتَصديّة)!"). حكاه النّجاجي» ولا يصح لأنّ المُكاء معتل» من 
مكاا !]ا صفرء ومكة من المضأا ا 


وقيل: ميت بذلك لارتفاع الجبال عليهاء من المُكوك وهو مكيال مرتفغ 
الجوانب» قال الزتجاجي: وقد تكلمت به العَرَبْ وجاء في أشعار الفصحاء . 
قل-! | 0 ) بعيدُ متكلف لاخفا بضغفه» وقيل: مكة من الامتكاك وهو 
الازدحامٌ مثلما تقدمّ فيها بالباء. 


ولها أسماءٌ مكة» وبكّةء وصلاحٌ معدول؛ والعرّش» والقادسء والمَقَّسَة 
والنسسّاسة الا ا ل يلت والبَاسسّة بالباء» والبيت العتيق» وقيل: هي 
الكعية وأمّ زح بضم الرآاءء وأمّ القرى» والحاطمة والرأس» مثل رأس 
الإ 00 وقيل هي منى؛ ولقرية القببيةد51ة الحرام؛ حكاها عياض 
في مشارقها' '. فصلاح مَعدولة عن صالحة» والعرش : الستريرء مهلي 
والقادس والمقتسة من الطهارة؛ والنساسة من نس الشيء أي!" أذهَبَك حكاه 
الكبيلق لأنها تذهب اللللنه رقيدهه .وبالباء من التدن وهو النك!" بمعتى اليل 
والعتيق: القديم» وقيل: لعتقها من تملك الجبابرة عليها أو من تَجَرْهَ!" فيها. 


."97/١ اللسان: مككء مشارق الأنوار‎ )١( 
.597/١ مشارق الأنوار‎ )١( 

(") سورة الأنفال من الآية ©". 

(؛) مشارق الأنوار .597/١‏ 

(5) قول السهيلي في الروض الأنف ؟/59١.‏ 
(5) القت: الدقّ والكمّر. 

(0) الجُرْهُم: الجريء في الحرب وغيره. 
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والزتحو: الرتضةوواة اللى عه أضلة آي وض الركظنة.وآة القرى أضلياء أن 
الأرض ‏ كحت من تناد قله الوزيوي! "!+ والحاشية سيافة لفن لفت ول انز 
معروف لأنها في البلاد كالرأس في الجَسد. والبَلدَةٌ الحرآم: لاحترام الله عز وجل 
إِيّاها وتعظيمه لها». 

(رحلة العبدري 5" -/17”") 


قبة الصخرة 


أوسط فضاء المسجدا"| 2 مرولا ٠‏ وهي من أعجب المباني 
الموضوعة في الأرض وأتقنهاء وأغربهاء قد نات من كل خسن بديع أوفر 
حصة» وتلت في الإتقان ظاهره ونصهء وتجلت في جمالها الرائع كعروس 
لبد وان يقد ا ع لاع 2 تصرح وتلوح 
بالإعراب والإبداع» وتفصح بما يشرح عن فضيلة الصنتاع» حنيا الأرل 
فاستحستها الآخرُ وانعقد الإجماع؛ تنازع الكمال منها الظاهر والباطن» لما 
سلما معاً من كل عائب وشائن» مح ود د 51 رن 
درطا ا 2005 لكان 
قال له 00 تناص فلكلا وتمائلت الأدلّةء فليس إلا أن يقال 
في جواب المسألة أيّهما جاء أوّلاً عمل عَمَلَهُ. 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير: عالم بالحديث من الحفاظ من 
فقهاء المالكية مات بمكة سنة 5414ه أو 475ه له مصنففات منها تفسير القرآن» 
والمستدرك على الصحيحين» ومعجمان» ترجمته في ترتيب المدارك 5553/4 - 
غربال الزمان 50". شذرات الذهب */754, وفيات ابن قنفذ 74٠‏ - شجرة النور 
الزكية: .٠١5‏ 

(١؟)‏ أراد المسجد الأقصى. 

(") انظر وصف قبّة الصخرة والمسجد الأقصى في الأنس الجليل ؟/5١.‏ 

(4) اليفاغ: المرتفع من كل شيءء يكون في المشرف من الرمل والأرض والجبل 
وغيرها. 
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وَصفتها أنْها قبَةَ مثمنة على نشزا'! في وَسّط المسجدء ويُطلع إليها في 
درج من_رخام قد أحاط بها. ولها أريعة أبواب» والدائر مفروش بالرّخام 
المحكم الصّعةء وداخلها كذلك. وفي ظاهرها وباطنها من أنواع التزويق ما 
8 يات 

0 لبا ضما ريت مبتالا 0 أء كبتذاله في هذه الفبّة» حتّى لقد 
غدل "١‏ به أكثرها ظاهراً وباطناء فهي تتلألاً سَاطعَة الأنوار؛ كلمعان يرق أو 
اشتعال نار» وقد ذَهّبَ الأعلى من ظاهرها إلى حدّ التتسقيف . وألبس ستقفها ليّن 
الرصاص المحكم الإلصاق حتى صار جسداً واحدا. أمَا باطنها, فيكل عن 
وطفة اللان؛ ويحار في حسنه إِنان الإنْسانء تبه الناظر أشعْدة تهُ الباهرة: 
وتستوقف الشاطر :مهاده الظاهرة. ارت العقول فصارت 001 7 آل 
رك سنك الم نوص نومع 2 لمن 
يغمز!'ء وراقت حلى وأوصافاً فأسّرت فؤاد المتحرز؛ إن وَعَدَت الإعجاب 
خبرا فهي شاهدة تنيجزء أو افتكل ٠‏ 092 من حسنها بالمُعجز): 


[الكامل] 
شرك الغقول ونزهة ما مثلها للناظرين» وغقلّة المممتتوفز!”! 


وفي وسط القبّة الضكخرة! ا ذكرها في الأدان؛ وأنهُ عليه 
العكلاه والاكلام رع عنيا الن السسّماء #واكن سندر: هنا غلوها أقل من 


شرك النفوس وفتنة ما مثلها للمطمئن2, وعقلة المستوفر 
والمراد: أن حديثا يقيّد العجل فيطمئن ولا يبرح. 
(5) انظر وصف الصخرة الشريفة في الأنس الجليل ؟/5١.‏ 


ات 


القامة» وتحتها شبْه مغارة على مقدار بيت صغير يعلو قثر القامة؛ وول إليه 
في درجء وقد فيّئ له محرابٌ ومُوي وأتقن . 
وعلى الصحرة شباكان مُحكمان يُغلقان عليها؛ أحذهماء وهو الخارجٌ 
من خشبء والآخرٌ من حديد أو صفرا'' محكم العمل بديع الصنعة. 
وفي القَبّهَ صورة درقة كبيرة من حديد» معلقة هنالك؛ وأظنها كانت 
مرآة» ولكنها قد صّدئت وزال صقالهاء والعوام يقولون: إنها درقة حمزة!". 


وات ٠‏ أهم هذا الزثوء حتَّى م[ ١‏ كد المقطوع به. 


(رحلة العبدري ١غ‏ -0717ض4) 


قصيدة ابن المولىا"! 


َنَسِيمُ ريقك أخت آل العنبر 
ونظامٌُ تَغرك ما ترى أمْ لنئقة 
أودَعتني؛ وجمال وجهكء حرقَة 
قولي لطرافك أن يرد عن الحشا 
وَانَهَي جمالك أن يُصيب مقاتلي 
إني من القوم الذينَ جِيادَهُم 
فَأَقَوْنَ نفعا ما ,آنققت [أْقتصَاوة 


فَسَلَبْنَ تاج المُلك غصباً بالققا 


١(‏ اشر الإن اختام 

)١(‏ الدرقة: ترس من جلد ليس فيه خشب. 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن مسلم» مولى بني عمرو بن عوفء من شعراء الدولتين الأموية 
والعباسية توفي حوالي سنة ١7١ه.‏ انظر الأغاني ١87/7”‏ معجم الشعراء .١57‏ 


(؛) الريح الصترصر: الشديدة البرد أو الصوت. 


-١/- 


هذا أم استنشاقةة من عنبر 
من بارق أم مَعْدنَ من جوهر 
ألهنت جَمرتها بطرف أحور 
لذعات نيران الهوى ثم آهجري 
قتصيب قومك سنطوة من معغشري 
بك على رى بريج صرصضوا" 
حتى تشتد تشتت فوق هامة صر 


وأَجَزنَ باب الدّرْب آل الأصفر 


آبايّ من كهلان أربابْ الورى 
ضربوا بلاد الصّين بالبيض التي 
والأمن ما بين الشآم وفارس 
أولاد جفتة مغشري وكأنّهم 
ونصرن في الأحرّاب حزب محمد 
وَطَوَيْنَ يوم القتح شركاً ظاهرا 
وَطْلَعْنَ من أرجا حُنَيْنِ شزياً 
ما إن يُرِيدْ إذا الرّماحُ تشاجرت 
لقى الميوفا بوجهه وبتخره 
وقول للطرف: اصطبر' نشبا لقا 
وإذا الفوارسُ_عَدَدَت أبطاتها 
وإذا تأمّل شخص ضيف مُقبل 


أوؤما إلى الكوماء: هذا طارق 


١ 
ل‎ 


وبنو الملوك عمومتي من حميّر 
ضربوا بها كسرى صبيحة «تمشٌ !"ا 
بالحارث الجفنيّ وابن المنذر 
آساد غيل فوق خيّل ضُمرا"ا 
ساداتها تخت القتا المتكسيّر 
وكسون مؤتة توب مؤت أخمرا"' 
وتشرن أثواب الهدى في خيبرا*! 
درعاً سوى سربال طيب الغنطرا"! 
ويقِيمُ هامته مقامً المغقرا"ا 
فَعَقَرتَ ركن المجد إن لَمْ تُعْقَر 
عَدُوُهُ في أبطالهمٌ بالخنصر 
تسبل أواب مُخل أغبسر 


تحرتني الأعداء إن لم لحري !"ا 


)١(‏ تستر: تعريب «ششتر» المدينة المعروفة بخوزستان. 
) جفنة بن عمرو بن مزيقياء أمير غساني جاهلي» والغيل: موضع الأسد. 


(؟) الأحزاب: جنود الكفار من قريش وغطفان وبني قريظة من يهود. ومؤتة: قرية من 
قرى البلقاء على حدود الشامء وفيها استشهد الأمراء: جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن 
رواحة وزيد بن حارثة - رضي الله عنهم . 

(:) خيبر: ناحية على ثمانية برد من مكة» غزاها النبي ١‏ سنة سبع أو ثمان للهجرة» 
وكان بسكنها اليهود. 

خيل شزّب: أي ضوامر. وحنين: واد قرب مكة. 
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فإذا أردت بأن ترى أمند الشرى 


كم قد ولدنا من رئيس قسور 


فَدَع الرماح لمذحج والأشعرا"ا 


دامي الأظافر أو ربيع مُمنطرا"ا 


6- سدكت أناملة بقائم رهف في يوم مِلْحَمة وذروة منْبرٍ 
إن مَرّ يوم لم يُفذ أكرومة20 يعلو الأنامَ ببعضها لم يُعَْذَرٍ 
نحن الذّين نذل أعناق العذا وعزُ بالمَغروف ذل المُغسر 
ولنا يرب بَنْطَةٌ من مَفقر لا ينكرون حضورها في مَحخضر 
نرعى الجوار ولا نجورٌ على الورى ويبيت فينا الوفر غَيْرَ مُوفْرا"ا 

"٠‏ - قشرت قشيْراً خيلنا عن دارها وتحطّمت أرماحنا في جغق را" 
نسسًا تميماً في قرار ديارها20 يوم الجفار بكل طرقف ممجفرا 
نقري السّيف ضيوقناء ورماخا2 في الرّوع حاضرة القرى للأنسئرا'! 
وإذا المنى وردت علَى أموالنا آبت محمّّة جميل المَصدر 
لو رامت الجوزاءً أن تَعلُو على أعلّى ذوائب مَجدنا لم تقدرا 

5 - قحطان والذنا وهُودٌ جَدنا بهما غنينا عن ولادة قيِدَرا*ا 


١‏ ولحج والأشعر : جذان جاهليّان قديمان من كهلان. 


3 


(رحلة العبدري 58 -؟7) 


قشير أبو قبيلة» وهو قشير بن كعب بن ربيعة . وجعفر : أبو قبيلة من عامر. 
5 قزار : واحدها قرارة: المطمئن من الأرض» ويوم الجفار: : كان بين بني بكر وتميم» 

1 ما نللي لديم :481 , اللملان ! "لكر مل الخياديرركقى: عط | الوط 
5 التلوع نه سود 


للق 
لل 
)5 الوق من المال والمتاع: الكثير الواسع. 
(4) قث 
(ه) 


ا ياس ١‏ الصص 
اا اقخطان: الصل العري التسقانية., قرح ظيق اذاف )كي اغزية ازيل انفد إلى قزر 
عاد الأولى» وقيدر جَدْ عدنان أبو إسماعيل. 
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ما 


قصيدة حديقة الأزهار للقرطاجني 


لعينيك فل إن رت أفضل مرسَل 
وفي طيبَة فنزل» ولا تفش مزلا 
وَأَنُوَابَكَ اخلع مُخْرٍ ما ومصدقاً 
لدى كعبّة كمْ فاض دمعي لبُغدها 
فيا حادي الأمال سر بي ولا تقل: 
فَقَدْ حلفت نفسي بِذَاكَ وأَقُسَمَت 
وكمْ حَمَلّت في أظهر العزم رحلها 
وعاتبّت الجر الذي عاق عَزمها 
تبي هدى قَذ قَالَ للكفر نورة: 
تلا سوراًء ما قولها بمُعارض 
قد رت في الأرض منَهُ هذيه 
نت مغربا من مشرق» وتعرضت 
ففازّت بلاد الشرق من زينة بها 


فصلى عليه الله ما لاح بارق 


بسقط اللوى بين التّخول فَُحَوْمَل 
لما نسّجتهًا من جنوب وشمأل 
لدى السّتر إلا لببسّة المتفضل 
على النَحرٍ حتى بل دمعي محملي 
عتَرت بعري -يامراً القيس- فنزل 
وأنك مهما تأمري القلب يَفقل 
فقانت: لَك الويلات إنك مُرجلي 
ألا أَيُها اللّيْل الطويل ألا انجل 
ذا هي تنه ولا بمعطل!" 
نزول لبتمني ذي لهاب لمقول!"' 
ا وشق عندنا لم يُحَوَل 


كلَمْع اليدين في حَبي مُكلّل!" 


)١(‏ نص الشيء: رفعه. 
(؟) العياب: جمع عَيّبة. وهي وعاء للمتاع يكون من أدم. 
(؟) الحبي من السحاب ما عرض لك وارتفعء والمكلل: الذي في جوانب السسّماء كالإكليل. 


وك لت 
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)١(‏ وجرة: موضع. ومطفل: ذات طفل وهو الغزال. 
1452 


نبي غزا الأعداء بَيْنَ تهائم 
فكم ملك وافاهُ في زي مُنجد 
وكم من يمان رامح جاءَهُ اكقسى 
ومن بحي نيط منة نجاذ؛ 
أَزلُوا بيَدْرِ عَنْ سُروجهمْ العدا 
وتادوا ظباهم: ليفك فتى: ولا 
وفْضي جموعاً قد غَدَا جامعاً لهُمْ 
وأحموا وطيساً في حُتين 005 
وناثوا بنات النبع: بلتصر أثثمسري 
فما أغنت الأبدان درغ بها اكتست 
وأضحت لواليها ومَالكها العدا 
27 فر مُنصاغٌء كما فر خاضبٌ 
وكمْ قَال: يليل الوغى طلت فانبلج 
فليت جوادي لم يبر بي إلى التتوغى 
وكم مرتّق أوطاس منهُم بمسترج 
وقرطة خرصاًء كمصباح مسترج 


فيرنو لهاد فوق هاديه طرفة 


وبين أكام بَعْدَ مَا مُتأَمَل 
بمنجرد قَيْد الأوابد فيكل 
بضاف فويق الأرض لَيْسَ بأعغزل 
بجيد عَم في العشيرة اكول 
كمنا زلّت الصَفواءٌ بالمتنزل 
كبير أناس في بجاد مُرَمَلِ 
بنَا بَطنَ حقف ذي ركام عقنقل 
ولا تبعدينا من جناك المعّل 
ترائبُها تمك كالسّجنجل 
يقولون: لا تهلك أسىء وتجمّل 
لدى سَمْرّات الحي تاقف حنظل 
بصبْح وما الإصباح فيك بأمئكتل 
وبات بعيْني قائماً غير مُرسل 
أهان السليط في الذبال المُقنّل 


هزوم سم الى أكدثش ا ١‏ 
بناظرة من وحش وَجْرة مُطفل!") 


وم 


هع- 


ويَسمَعْ من كافورتين بجانبَي 
ترفع أن يُعرّى لَهُ شد شادن 
ولكنّهُ يَمضي كما مَل مُرْبِد 
ويَفشى لعدا كلسَهم, أو كلشهاب أ 
جياد أعادت رسّمَ رستم دارساً 
وريعت بها خيل القياصرء فاختفت 
سبّت ربا من نسنوة العرب تسبي 
وكم من سبايا لفرس ولصفر أسهرت 
وحن بُدورا من ليالي شعورها 
وأبقت بأرض الشام هاماً كأتها 
وما جف من حب القلوب بقورها 


وكم جِبنَ من غبراء لم يمسق نبتها 


أثيث كقنو التخلة المتعئىل!"' 
وَإِرَخَاء سترحان» وتقريب تتفل!"" 
كبا على الأقان ناح الكنهبل؟" 
كجلمود صخر حطَة السيّل مسن عسل 
وهل عند رمم دارس من مُعَوّل 
جواحرها في صرة لم تزيّل!*) 
إذا ما اضبكرت بين درع وجول !”ا 
نووم الضحى لم تنتطق عن تفضل!") 
تضل المتدارى في مُتَنَى ومُرسل 
وقيعانها كأنهحَبْ لفل 
دراكا وم ينضح بماء فَيُفْسَل 


)١(‏ الأثيث: الكثير المتراكبء والقنو: العذق. المتعثكل: الذي قد دخل بعضه في بعض 
لكثرته أو وهو المتدلي. 

)١(‏ الشادن ولد الظبية. إرخاء سرحان: سرعة ذئب في لين» وتقريب تتفل: جري الثعلب. 

(؟) يكب على الأذقان دوح الكنهيل: يقتلع شجر الكنهبل من أصوله ويلقيه على أم رأسه 

(4) أجواحرها:يما تخلفوتتفهاء والصرة#الجماغة الم تزيل :الميتتفرق. 

(5) السُتبكرة: الشابة المعتدلة القامة. 

(1) الصّفر: لعله أراد بني الأصفرء وهم الروم؛ لم تنتطق: لم تشد نطاقاً للعمل» أي مرفهة 
منعمة. عن تفضّل: عن ثوب النوم. 

(") أنابييش عنصل: أصول العنصل: وهو البصل البّري. 
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لخضراء ما دبّت ولا نبتت بها 
شدا طيْرُها في مُثمر ذي أرومة 
فشدّت بروض ليس يذبل بعدها 
وكمْ فجرت في القيظ تحكي توارعا 
وكم أَدلّجت والقَرٌ يَهفو هزيُزة 
وكم ركزوا رمحا بدغعص كأنه 
فلم تق حصنا خوف حصنهم العسدا 
فهْدّت بقضب شلن بعد إمَالة 
وجيش بأقصى الأرض ألقى جراتنة 
يَدْكُ الصّفا دكاء ولو مر بعضه 


دعا النصر والتأييد رايته اسشحبي 


أساريع ظَبِي أو مَسَاويك إبنحل !"ا 
وسَاق كأنبوب السّقي المذلل!"' 
كل مُغار القثْل شت بِيَذْيْلا" 
عذارى توار في الملاء المُثيّل!*) 
ويلوي بأثواب العنيف المُثقل7”) 
َغَرنَ غباراً بالكديد المركل!" 
من السَيّل والغنّاء فَلَكَةُ مغزّل!"ا 
ولا أطماً إلا مشيداً بجندل ”ا 
بأئراس كتان إلى صم جنذل 
وأردف أعجازاًء وناء بكلكل 
وَأَيْسَرْهُ على السّتار فَيَذْبْل!'ا 


5-1 00 0 عر لكر ١‏ 
على أثرينا ذيل مرط مُرَحَلأ ا 


)١(‏ الأساريع: دود صغير. وظبي: كثيب معروف. الإسحل: شجر تتخذ عروقه مساويك كالأراك. 
(؟) أنبوب السقي المذلل: ساق كساق البردي وهو نبات يقوم على سوق في فاقع الماء. 
المذلل: المحروث. 
*) مغار الفتل: الحبل المفتول جيدا. ويذبل الأولى: يذويء ويذبل الثانية: جبل. 
4) الدوار: صنم لأهل الجاهلية يدورون حوله. الملاء المذيل: الملاء الفضفاض. 


*) الكديد: ما صلب من الأرضء المركل: الذي ركلته الخيل بحوافرها. 


)5 
)5( 
(5) الهزيز: صوت الريحء يلوي: يذهب ويميل. العنيف: غير الرفيق. 
)6 
)0( 


»") الدّعص: الكثيب المجتمع من الرمل. الغثاء: ما يحمله السيل من بقايا الأشياء» فلكة 
مغزل: كأن الماء استدار حوله. 


(4) الأطم: الحصن. مشيد بجندل: مبني بالحجارة. 


(9) ستار ويذبل» جبلان. َ ١‏ 
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هك-ه 


لواءً منيرٌ التصل سام كأنة 
كأنَّ دم الأغداء في عذباته 
صحابْ فرا هام العداة وكم قرا 
وكم أكثروا مَا طاب من لحم جفنة 
حكى طيبا ذكراهم؛ ومركفاحهم 
لأمداح خير الخلق قلبي قَدْ صبًا 
وم يتنني عَنْ وصفها خود انتّنت 
فَدَع من لأيَام صلذنَ له صَبًا 
وأصبَّح عن أم الحويرث ماسلا 
وكن في مُديح الُصطفى كمدبّج 
َمل بها الأخرىء ودنياك دع فقذ 
وكن كمٌنتيبء للقؤاد مُؤتّب 
بُنادي: إلهي إن ذنبيَ قَذْ عَدا 
فكن لي مُجيراً من شياطين شهوة 


وينشد دنياه إزا ما تدللت 


َتَارَةٌ مُمْسَى راهب قن 
غصارَة حناء شيب مُرَجَلٍ 
صفيف شواء أ قديد مُعَجّلا"" 
وشحم كهتب التمقس لمقلا" 
مَدالك عروس» أوعتسري! حنظل !“ا 
وليْسَ صباي عَنْ هواها بمنسل 
ولا سيّمَا يوم بَدارة جلجل 
وجارتها أَمٌ الاب بمأسّل 
يلب كفيه بخيط مُوصّل 
تمتغت من لهو بها غير مُعجل 
رن اد سد كل 
علي بأنواع الهُموم ليبتلي 
علي حراص لو يُشرون مقتليأ*ا 


أَقَاطمُ مهلا بَعْضَ هذا التدلل 


)١‏ المنارة: يريد به سراج الراهب الذي يستضيء به في وحدته وانقطاعه لعبادة ربه. 
؟) صفيف شواء: شرائح لحم مشويء والقديد: اللحم المقدد. 


:) مدالك العروس: حجر يسحق عليه الطيب للعروس» الصراية: نقيع ماء الحنظل , 
5) يشرون: يظهرون قتلي من غيظهم علي» ويروى: «لو يسرئون» أي يكتمون. 


( 

( 
") الدمقس: الحرير. 

( 

( 


-١ ده‎ 
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وأحسن بقطع الحبل منك وبته! 
أيا سامعي مَْحَ الرسمُول تتشّقوا 
وروضة حمْد للنبِي مُحَمّد 
ويا مَنْ أَبَى الإصغاء ما أنت مُهتد 
فلو ممطفلاً أنشدتة لفظها ارعوّت 


ولو سمعتة عغصم طود أمَانَهَا 


)١(‏ العماية: الغواية واللجاج. 


)١(‏ الغيّْل: اللبن ترضعه المرأة ولدها وهي تؤتى. 


(؟) الأعصم: الوعل؛ والطو: الجبل العظيم. 
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وان كلت قذ أأمغت صرمي فلأجعلي 
نسيمَ الصا جاءت بريًا القرتفل 
عداها تمي الماء غيل 7 يل 
وما إن أَرَى عنكَ العمايَة تنجلي!") 
فألستيا ع" ذء. تمائد مف () 
لهيتها عن ذي تمائم مغيل 

5 ب 3 257 . 4 1 78 7 
فأنَزل منهُ العُصمَ من كل متزل!"ا 


(رحلة العبدري :”'ه -.يمه) 


الفصل الثالك 


الرحل المنظومة 


لم يقتصر التأليف في الرحل على الرّحل المنثورة» بل وجدنا ضربا 
آخر منها نظم شعراء وسأكتفي بإيراد رحلتين للدّلالة على هذا الضرب من 
التاذ ٠.‏ يكفيك من 0220 0 000000 

أما الرحلة المنظومة الأولى فهي لأبي علي الحسن بن علي بن عمر 
القسنطيني المعروف بابن الفكون» وكتب بها إلى أبي البدر بن مرا 3 اهو 
بقسنطينة ونظمها على البحر الوافر» وجعل الياء المكسورة رويًا لها وجاءت 
في اثنين وثلاثين بيتآء وذكر فيها المدن التي قطعها في رحلته» وخصتص 
صدور أبياتها لذكر المدن التي مر بهاء بينما جعل أعجازها لذكر محاسن 
نسا << لمدنء وما تميّزت به م[ ]أ وفتنة» وما خلفته تلك| 07 أفي 
قلبا الخ كر ودور أكساسسم: 

ما الرّحلة الثانية فقد ختم بها العبدريّ رحلته النثريّة» ويبدو أنه نظر 
فيها إلى رحلة ابن الفكون من حيث الوزن والروي» غير أنه جعل معاني 
أبياته تنطلق من موضوع النصح والزهد والاعتبارء وذكر العبدري في رحلته 


المنظومة معظم البلدان والمدن آل مر .بلااقّي رحلته من «حاحة» بالمغرب 
عب سي ع سرع 2210-27 نس سيوج دسجتت 


رحلة ابن الفكون !"ا 


للف سير بن الثكري أبي البَدر الجواد الأرْيحي 


أَيَا مَعمى السسيادَة والمَعالي ويا بَخْرَ الندى بَدْرَ الندي 


)١(‏ وردت القصيدة بتمامها في رحلة العبدري 37 -13. وهي أزهار الرياض للمقري 
307-15» ونفح الطيب له 587/7 -485» والإعلام للمراكشي ١78/7‏ -50١ء‏ ودرّة 
الحجال لابن القاضى 775/١‏ -777» وجذوة الاقتباس له »١65- ١85‏ وتعريف الخلف 
المح مظارف: 18831109 وإكات هذه المسبائر بالأبيلة عد عام 
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أَمَا وبَحَقَك المُْدي جلالاً 
وما بيني وبينك من ذمام 
لفد رمت الغيون سِهامٌ عل 
وكنت أَظْرُ أن الاسَ طُرا 
فلمًا جنت ميلة» خَيْر دار 
وفي أرض «الجزائر» هام قلبي 
وفي «مليانة» قذ بت شوقاً 
وآفي «مازو: نة» ما زلت مك 


وفي «وهران» قَدْ أمسيْت رهنا 


ودالاحدن حس هي 
وما أوتيت من خلق رضي 
وليسَ سوى فَؤادِي من رمي 
وَصَنْبْكَ دَمْعْ عيني من أتي"" 
سوى زيد وَعَمْرو غيرٌ شي 
أمائتني بكل رثك 4 8 "ا 
أوار الشوق بالريق الشهي 
يضيق بوصفها حرف الروي 
بمَعْسُول المَراشف كوثري 
بلين العطف والقلب القسيّ 
وهمت بكل ذي وجه وَضي"" 


م 7 و 5 
بوسنان المحاجر تودّعي" 


3 5 . . ا ا«ره) 
لظامي لخصر ذي ردف روي 


)١(‏ الأتي: الل 

)١(‏ رشا: أصله بالهمزء وهو الغزال. 

(") تنس: مدينة بقرب مليانة» بينها وبين البحر ميلان» وهي مسوّرة حصينة. وبعضها على 
جبل وقد أحاط به السورء وبعضها في سهل الأرض. انظر الروض المعطار: .١174‏ 

(؛؟) مازونة: مدينة جزائرية بالقرب من مستغانم» وهي على ستة أميال من البحر. انظر 
الروض المعطار: .57١‏ وقال الوزان: على بُعْد نحو 5٠‏ ميلا من البحر انظر وصف 
إفريقيا: 5/7؟. ْ 

(5) وهران: مدينة جزائرية على ساحل البحرء بينها وبين تلمسان ١4١‏ ميلاً. انظر 
وصف إفريقيا 3١/7‏ وظامي الخصر: نحيله» وردف روي: مملوء. 


-١ه.-‎ 


6 


و أبدت لي «تلمفسان» بدور ا 
ولمًا جئت «وجدة» هت وجداً 
1 1 «الرباط» رشا رباطي 
وَأَطلعَ قطر' «فاس» لي موسا 
وما «مكناسة» إلا كناس 
وإن تسلا عَنَ آرض سلا ففيها 
وآفي «مراكش» يا ويح قلبي 
بُدورٌ بل شموس بل صَبَاحٌ 
أتَدنَ مصارعَ الغشاق لما 


بقاهة كل أسمر مسَمْهري 


وتيّمنتَي بطرقف لد" 
مَغَارِبْهنَ في قذب الشجي"" 
لأحوى الطرف ذي حصن 26 
ظباءً صادات للكمي" 
«أتى الوادي قَطَمّ على القري»!"! 
سَعَيْنَ به فم ميت وحي 


سي وحوح وو و 41 
ومقله كل ابيض مشرفي 


)١(‏ وجدة: مدينة بالمغربء بينها وبين تلمسان ثلاث مراحلء وتبعد عن البحر المتوسط 
القن كران لطر اسُطون ا اك يتاه 

(؟) المقصود بها تازة؛ وتدعى رباطالك: 2 غير رباط الفتح التي أُسّست بعدها 
بعك قروق» .واكحذها الفرسيوى خاصمة ليم يعد الكاظيع المعرف: نظن خاقية 
الفاسي! +2 

(1[/لكثلب الشجّي: المحزو 

(4؛) مكناسة: مدينة بالمغرب في بلاد البربر» وهي مدينتان صغيرتان» اختط إحداهما 
يوسف بن تاشفين ملك المغرب من الملثمين» والأخرى قديمة» وأكثر شجرها الزيتون» 
وسميت لذلك مكناسة الزيتون. انظر ياقوت: .18١/5‏ والأحوى: شديد الخضرة. 
امكل إلى بلفسوواد . و[كياي ةفيج دسجلل : لأحور ذء همال بيسد:. 

(5) الكمّي: البطل. 

(91 القري: مسيل الماء 546 الرك "إل الروضة وهو مكل كما في الميداني © ١/153؛‏ 
والرواية فيه جرى الوادي فطمّ على القري. 

(0) السمهري: الرمح الصّليب العود. 


-١هز-‎ 


إذا أتسوتي الولدانَ حسناً 
فها أنا قد تخذت الغرب داراً 
على أنّ اشتياقي نحو زَيْد 
تَقَسّمني الهقوى شرقاً وَغربا 
- فلي قلا بأرض الشترئق عان 
فهذا بالفذدوّ يَهِيمُ غَرنِاً 


ولولا الله مت هَوىّ ووجداً 


أنسيهم فوى غَيْلان مي" 
وأُذعى الوم بالمرًاكشي 
كشوقي نحو عمْرو بالسّوي 
وَجِمنْمٌ حل بالغرب القصي""! 
وذاك يَهيمُ شرقاً بالعشيً 


وكم لله م لط ف خة ٍ 


ةيال أءالإْلنذ' ': الغنح 939809 الل وحسن الشكل؛ فقوله: 


لقد رمت الغيون سهامً غنج 


غير مُلائم» وقائله لا يسلم من لاثم» ولا يحسن في الأدب خطابْ ذوي 


الرأتب بمثل قوله: 


َصَبِدَ قَارُ قي من سعير 


)١(‏ المقصود بغيلان: ذو الرّمة الشاغر المشهور. وميّ: صاحبته التي اشتهر بها. ولعله 
أراد بالولدان الذين وصفهم الله تعالى في قوله: (يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم 


حسبتهم لوَلوَاً منثورا ) ._الإنسان: 35. 
)١(‏ العاني: الأسير. 
2 انظر في اللسان: غنج. 
0 


وإذا ئعي على أبي الطَيّب قوله!": [الطويل] 


كفى بك دَاءَ أن ترَى المت شافيا ا 


اه [الطويل] 


إِذَا ما لبمئت الدَهرَ ممستمتعاً به تخرقت والملبوس لم يتخرق 


حلم أن المُخاطّب بذلك 006 7أوحء فما الظّن بهذا وقبة 


أَما وبَحَقك المُبدي جلا لمم ل ا 


سسا د سس ( لمارا لوذعي 


موضلوع فييإغير موضعة»؛ فإِنّ اوسن إنما يُوصف به الجفنٌ والعينٌ 
والطرف.وما,جروى.مجراهء.كما قال عَديّ بن الرقاع!": [الكامل] 


وستان أُقَصدَهُ النعاس فرنتقت 2 في عينه ستة وليس بنائم 


وأفرظوااحت جعلرة مر ها قف النايو: [الكامل] 


نظرّت إليك بحاجة لم تقضها 2 نظر السقيم إلى وجوه الغودا"ا 


1 صدر بيت للمتنبي» اام‎ )١( 

700/7 ديوان المتنبي:‎ )١( 

(؟) هو عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع» من عاملة: شاعر كبير من أهالي دمشق 
توفي سنة 55ه ترجمته في الأغاني 07/1. والبيت من قصيدة في ديوانه ؟7١.‏ 

(:) ديوانه: 76 , 


(©) في الديوان: المريض. 


- ١ هو‎ - 


ل [البسيط] 
إن العْيون التي في طرفها رض قَقَناكُوَنَوَيُْصِين ند 


وكا المحاجر ف لطر مدا ات بالوسن ن فيما أعلم . 

وترتيب ؛ اللوذّعيّ مع وصكلا المحاجرء كاريب الدّل مع الشدّب لكل 
والتحاكم في ذلك إلى كير وقوله: للاي» بعد: مُنخنث المعاطفء أبِعدُ 
من هذا؛ ولقد استرّت به حتى ظتنت أنه مُصحّفء ولا أتبرأ فيه من 
تصحيف . وذكر الأنخناث في المم لاس بدون هذا في القبح» فإِنَ الفا 
وإن كان له أصل في اللّغة في اللين والتَثنّيء فقد رفعه كثرة الاستعمال في 
وجة آخر» وإئما جرّآت عادة الظثااا في وصف المعاطف بذكر التثني 
واللين سطانت لا بالانخناث . 


رقرله «رشا رباطي» لفظ مختل جافء ما جلبه إلا التجنيس؛ وإذا وجد 
الرّشاء والرتباط فما بقي إلا الضترب؛ وأ رقة مع هذه الألفاظ الجافية؟ ولو 
قاي يا إن يقت مع بعذه؛ لأنه اران اللماينك ب لشتني الاينياظ 
به أليق. 

وقوله: «ِمَعارِبُنَ في قلب الشجي» خارجٌ عن اعتدال الكلام؛ فإنه أراد 
بما ذكر من غروبهنّ في القلوب اشتمالها على حُبّهنَ» وليس إذا غرب حبّهن 


. 53/١ ديوانه:‎ )١( 
الشنب: : جمال الثغر وصفاء الأسنان. ويشير العبدري هنا إلى قصة الكميت بن زيد‎ )؟١(‎ 
عندما أنشد نصيباً فاستمع له فكان فيما أنشده:‎ 
وقد رأينا بها حوراً منقمة بيضاً تكامل فيها الدّل والشتَبْ‎ 


فتنى نصيب خنصره فقال له الكميت: ما تصنع؟ قال: رصساظ 7 5) تباعدت في 
قولك: تكامل فيها الدّل والشنب هلا قلت كما قال ذو الرمة: 

لمياءٌ في شفتيها حوّة لعَسّ وفي اللثاث وفي أنيابها شنب 
انظر الأغاني: "44/١‏ حاشية ؟. 


- ١ -ْمه‎ 


في القلوب فقد غربن فيها؛ ولا يحسن أن يُقال: «مطالعهن قطرفاس» ومغرب 
عدي ع هنما نصن. أن ينعن فى عون 
الثواظر 2000 كيرت ص | 0 شار 
نحو قوله: [الكامل] 
قَمَر إِذا اسنتخجلتة بعتابهح ببس الغروب وَلَم يَمْدْ لطلوع 


ونحو منه قول أبي الطَيّب!"): [الكامل] 
بأ التتؤس الجانحات غواريَاً ال سه > 


فهذا الرّجل لم يُخالف مُبْدعاء ولم يوالف متبعا. 


وقوله: «بُدورٌ بل شموس بل صباحٌ» نزول مفرط» وعكس للرتبة؛ فإنَ 
الشمس أشهر من الصّباح وأنورء والانتقال عن التشبيه بالأعلى إلى الأدنى 
أشبه بالدمّ منه بالمدخء ولاسيّما مع الإضراب. 


وقوله: «بهِي في بهي في بهي» غير منطبق على صدر البيت» ولا ملائم 
له» ولو قال: «بدورٌ في خدور في قصور» لجاءً عليه عجز البيت أليّق من العقد 
بجيد الحسنائ وأوفق من الك 8100029 

وقولهز 6ة]: أنتوكي الولة 1ن كمد » «شعيفة ساففة لأ الشبيه 
والتمقيل يجب أن كونا في كل _شللفة يما عارفة أهلها واشكهن عندهوء 
هذا على تقدير التقييد في الولدات» فكيف واللفظ.مبهم مطلق!"» يدخل تحِتّه 
كرا أيه بج نعم 
)١(‏ صدر بيتء عجزه: «اللابسات من الحرير جلاببا» وهو مطلع قصيدة للمتنبيّ في مدح 

علي بن منصور الحاجب: في ديوانه .١77/١‏ 

(/)الجود: المطر الغزير/ 


(*) بدا للمصنف أن لفظ «الولدان» بهم مطلقء غير أنه يبدو لي أنّ الشاعر أراد الولدان 
المخلدين الثين ورد ذكرهم في الآية الكريمة رقم (15) من سورة الإنسسان. 


- ١ -همه‎ 


وقوله: «فهذا بالغدو يهيم غراباً» كلامٌ غير مُحصل؛ فإنَ الجسم العريّ 
مرو قات دفن ةنق تيمم القلنت وليست. الباء. قاد قل نف فل 4 
ان 2 2 سل 0 0 2 
7 «حبتتيرسر ب ( ب.حوسيرنج ( 8# 
وقث الشروق إلى العشيء شوقاً من هذا إلى الششرق» ومن ذاك إلى الغراب؛ 


وهل 7 ”© بِصَمَنٌ لو ساعدَهُ اللفظ. 


! 
! 
! 


3 
3 


( 
( 
( 


رحلة العبدري المنظومة 


ليك النْصحُ رذ بكل حي 
مُعْظَمْ دينا نصح البَرايا 
وَقَدْ نصح الجماد لذي اغتبار 
لسان الحال أبلغ من بليغ 
وقذماً سارت الأمَثَال عَنْهَا 
سَمَحْتَ الأرْضِّ عَربَا كُمّ شرقاً 
فَقَانت: ما سنؤالك بَعْدَ عنم 


تسائلٌ والحو م الما 


وإن لقنت وَارِدَهُ فحتتبي 
َدَاكَ أتى الحديث عن التبي!"! 
وكف أولي لنْهَى عَنْ كل تعن 
وفي ذي الجيل أغامن عيبي ' 
وما زدنا سوى حرف الروي 
أسائل عَنْ غواقب كل حَيّ 
لم تَرَهُمْ جميعا تخت طَي 


صوائحٌ قد أَصّمّت بالدويَ 


)١‏ يريد قول النبي عليه السلام «إن الدين النصيحة». 


أولو النهى: أصحاب/اللفول #45 الضتلال ا[الإاطل. 
العي: العجز عن التعبير اللفظي. 


- ١ دده‎ 


5) الندب: الخفيف في الحاجة - ورجل شمّري: ماض في الأمور والحوائج مُجرّب. 


5 5 


0 


فَقَانت: خَلُفو ني ذات شّجو 
أنَاع بهم زمان ليْس يري 
وَقَدْ أَهَى الكسوف إلى أناس 
وجنت «لسئوس» أسل وهو أقصى 
أَْقرتي وحيداً من اتامسي 
وطفت بلادَهُ أرْضَاً فَأرْضَاً 
وو افَيْنَا «تلمساتاً» فَْدَت 
كذا «ملياتة» اكات عوي يلا 
اكت إلى «الجزائر» ذا سُؤال 


دغ التسآل عمّن حَل تربا 


ما ألفيت أرضَاً ذات عي 
أناخ بآخر القفرب القصي!' 
أبكي بالقداة وبالعشي 
لغيّلان ولا بُعَْى -1 
تَراهُمْ كالبُدور ندَى الثندي"" 
فقل: إليك عن كمد شجي”" 
تخبرني بموتهم الوحي"' 
على أل مَضوا شَجوَّ التعي 
صوع سوك عي سين 
فقيل سالت عن وين الها 


وَبَادرُ منهج البَر التقفي 


)١(‏ أناخ بالمكان: أقام. 

(؟) غيلان: هو ذو الرّمة الشاعر المعروف. ومي محبوبته. 

(؟) كسف القمر: ذهب ضوؤه واسود: والنديّ: المنتدى. يريد أن هؤلاء الناس الذين كانوا 
كالنجوم دفنوا تحت التراب. 

(4) الكمد: الحزين. 

(5 اعكلت يالمرأة من الطوي: خلت يمريواحلي | |التكاب: التر ايد نبي 

(5) الوحي: السريع العاجل. 

(1) العويل: رفع الصوت بالبكاء والصياح؛ والأتيُ: السيل يأتي من بعيد. 

(8) هي بن بَيَ» وهيّان بن بيّان: لا يُعرف هو ولا يعرف أبوه» وقيل: هي بن بي كان من 
ولد ادم فانقرض نسله. 


- ١ داه‎ 


ه” - 


تسائل عددوائد 5 ظاهر ات 
[جميلة» لم تمل عَنْ نوج نصح 
وَمَنْ شاءً الحديث قل «اسنطي 
وآفي فكو ورم أطرقت اعتبار ا 
اجاجة» بالبوائح َ أبَاحَت 
ولمًا جنت ل وهي خود 
سأنت عن الأنَى هَامُوا إِلَيها 
فقالت: ما أرَى منهم أنيسا 
وجنت «القيروان» فَجِنت قفراً 


و«قابس» قَدْ تزفت بها سوالا 


«فياويح الشجي من الحلي»!"ا 
عَقَرتَ لها ظهُورا للممطي'" 
ارت كامن الشجن الخقفي 
أصخ إن كنت ذا فَهُم 6" 
نه ؤي هيت التفزيسي 
موف الأظر من سام مسري" 
«جرى الوادي قَطم عن القري!”» 
وَأمْحَل روضها من بَغد ري 
زهت بجمالها وبخمئن زي"' 
فَكمْ بر بها متهم حفي 
وشلُ الوصل وصضل الآدَمي 
يُجِيبْ صداهُ بالصّؤت الشجي 


َقَفَن مهاسي بعري 


)١(‏ ضْمّن العبدري المثل: ويل الشجي من الخليّ ويُروى: ما يلقى الشجيّ من الخليّ وهو 
في الميداني 70772/7» وأمثال ابن سلام :78١‏ وفصل المقال ©59. 

١‏ إعدر ار ار ل الي راراها المي الا يرك لبر 

*) فهم سنيّ: فهم كبير. 

5) الستري: السيّد الشريف ذو المروءة. وصروف الدهر: نوائبه وحدثانه . 

5 ضمّن العبدري المَه#اجر 6" الؤاهي فطمَ أكق القريء وهو في الميدانع ١/15؟‏ 
وجمهرة الأمثال للعسكري 777/١‏ والمستقصى 51/9» وتمثال الأمثال .5٠١/7‏ 

(1) الخود: الفتاة الحسنة الخلق الشابة. 


! 


- ١ عه‎ 


وم 


هع- 


ورحت إلى 0 ابألس» فَقَالَت: 
وآفي «مصراتة» يبحت جفوني 
وفي «زديك» مسنقط كل قفر 
يقون: صَحيت فينم أناسأً 
وكمْ رمت لدي عظامُ خص 
وباحت بالتداء «قصور سرات» 
وقالت لي: أقَمتَ هنا زمانا 
وكمْ نشرت علي بُنودٌ ركب 
فما طال المَدى إلا ققيلاً 
أت الذّهر يسحت كل حي 
وقد برقت «برقة» لامعات 


وسل «إسكندريّة» أين ولى 


رمت أهي الحوادث عن قلسي" 
لما أَبْدَتْ من النُصح الجلي!"ا 
بان بالخظ اب المَعَوي 
عدوا لسهام دذري كالرّمي"" 
فأورت زند فكر الألمتعي" 
أشاهدُ عبْرة في كل حَي 
علَيِهِمْ غابة من سَمهري"" 
عات 0 
يكرُ على الجبان مَعَ الكمي "ا 


وسل عن ساكن إبمنكندري 


)١(‏ القسيّ: جمع قوس. 

)١(‏ سَح: سال وصب. 

(*) الرامي: لهك الذي يراطي عليه 

(4) رم العظم :بلي . المُِيّب: التائب. 

(5) الألمعي: الذكي المتوقد الحديد اللسان والقلب. 

(1) البنود: أعلام الفرسانء السّمهري: الرُمح الصليب العود. 
(1) عفى الأثر: محاه. الأتي: السّيل. 

(4) تشحت: يستاصل حا القب': الشنجاع المقدم الجري». 


- ١ه9-‎ 


ات 


وسل «شسطاط عمرو» عَنْ نو اه 
بقاعدة الذيار ديار «مصر» 
وسل أُمَّ الققار بمَن طوثة 
وَكمْ حلت قوى مَن حل فيها 
كم ضخم يَموج من انلثلام 
بها صرق الزّمان يكون صرفا 
وسل في «أيلة» برا وبَكرا 
وإن تعطف «لطيّبّة» ليت نس 
وفل أَيْنَ الأحبّة يت شغري 
وقَفتَ هناك مُعبراً سَؤُولاً 
بجنعمابه لا مشوق 


فقلت لها: فديتك أين أوْس؟ 


وسل عن جوهر مولى الشقي"!"! 
1507# 
فم من فاضل فيهمْ رضي 
وَكمْ حَالت حُلَى وجه وضي"'" 
غدا تضواً بَهَا مثل النضي" 
قَكَمْ ناع حوتة وَكم نعي 
و«ينبُع» سل بمُتقتطع فقوي 
فرج إنها بيت الروي"ا 
أيُخفي الترب أفُمارَ السّميّ 
نا جف رو وحشئ سي" 
إذا ما سيم بيع بلانسيا" 


وأنن َوه مُق الما" 


)١(‏ هو جوهر الصقلي باني القاهرة» والمقصود بالشقي: المع العبيدي. 

)١(‏ القرمطي: هو الحسين بن زكرويه كان يدعي الانتماء إلى الطالبين» لقب نفسه المهدي 
أمير المؤمنين. 

") حالت: غيّرت. 

“#انفضو: الهزيل. والنضي: كالنض«» 
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للّيت: صفحة العنق والعنس: الناقة القويّة. 


") السنُوم: عرض السلعة على البيع - النسء: التأخير. 


6) يريد الأوس والخزرج. 
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0 
0 
9 
(5) أراد بالجفن الروي: الباكي» وبالحشى الظّميَ: الخصرالضامر النحيل. 
1 
)4 
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فقالت: ويك قَذ ذَههِالأَمْر 
وكمْ قد راح بَعَدَهُما متون 
وفي «الدّهناء» باح ولمّ يُداهن 
فَسَلَ فيها منازل عافيّات 
إاسل 2007 بعير من فريش 
وجنت «ختيص» أسل عن نجي 
فَقَانَت: ما سمغت بمشرقي 
وكرت السنوال «ببطن مَنْ» 
فلا وأبيك ما في الأرض حي 
وشأن لد حَل_وارتحال 
وكمْ أَعدى الضّعيف على قوي 
ولمًا جنت كك قت فيها 
فقانت قَدْ سطا بهمَا مَنون 


عظيم الشأن في وجه قضي 
بأ ويب و وات نزي 
وحسيبُك واعظاً قِر النبِي 
لسان الخال بالسّرٌ الخفي 

0 : 


من الآفات في الدنيَا سر يُ 
نجا مَنْ صّرفها أؤ مغرب 
وأقي سَهُمْ الختوف ولا ابْن حي 
وبطش بالعقددرٌ وبالولي 
مدل والققير على القن" 
أسَائئها بكفب أو ؤي“ 
وَبَعدَهُما أنتاح على قُص "ا 
فسلء إن السُؤال جَلاءٌ عي 


)١(‏ عفت الرياح الآثار: إذا درستها ومحتها. والهدي: العروس تهدىبإل زوجها. 

(1) العير': القافلة: والركي جمع ركيّة وهي البئر وفيه إشارة إلى قتلى بدر من الكفار. الذين 
وضعوا في القليب. 

(7 الل بالشجاعة: الج#كاء . 

(4) كعب ولؤي: جدان من أجداد قريش. 

(5) قصي بن كلاب: جدّ من أجداد قريش. 
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هم - 


وما نكل الردّى عَنْ هاشمي 
ولامازت عساكرهُ قَديماً 
قما لَك سائلاً عَنْ واضحات 
أمَا دارت على دارا صروف 
وقد أنحت على القاروق جهرا 
وما راعت عيااً أبي خبَّيْب 
وما عَبَأ الرَدّى ببُغام ريم 
ما أبقى على شيخ وقهالٍ 
ولاثو العلم خصص من جهول 
بمالك الإمام عدا مُنيقا 


وبلد فكرَهُ من كل حبر 


ولا أنف الردى من بَاهلي!" 
حنيقاً صما من جاهلي"'' 
كسرن عماد كسنرى القارسي"" 
وعثمان وبع علا "ا 
على كفي طليق أو دعي" 
ببَيْت الله والخرم العلي"" 
ولا بزئير ليث قاصري' 
ولا غض الشباب #23 
ولا ذو الرّشد مَيْرَ من وي 
وأخمد والإمام الشافعي"ا 


3 0 7 00 إل 
وقط لسان طَلّق نودعي" 


)١‏ نكل عن الأمر: نكص وجِبْنَ. الردى: الهلاك. 

؟) ماز: عزل وفرز. 

") دارا وكسرى: من ملوك الفرس. 

:) الفاروق: عمر بن الخطاب. 

5) الستبطان: الحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم . 

1 | أل خببيا ني هي عبد اوري الندير9كدام! !١!‏ بيش الحذاج_ في بي اشر الحرامء وقتله 


| < 


لمهة., 
(8) مالك: هو ابن أنس إمام المذهب المالكيء» وأحمد هو ابن حنبل إمام المذهب الحنبلي. 
() الحَبْرُ: العالم الصالح. اللوذعي: المتوقد الذهن واللسن الفصيح. 
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! 
! 
! 
! 
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وما إن خامَ عن وغل بنيق 
يشق القفر أَفدَى من قطاةء 
وما جاب القفار بأرحبي 
ولس يني يُبَدْدُ كل نظم 
تراه إلى الورى يَخْطُو الهويتى 
ومَادارى لمنطقه جريرا 
وما حَابَى لصنعته حبيبا 


وما أعقى من الأخداث عقوا 


00 ل أ >" د ه(١‏ 
ولا في قفرة عن أخدري"" 


بوسمي يَصوبْ ولا و" 
وليل التقع أجرأ من كمي" 
ولا شق الغْجارَ بأغوجيا“ا 
ويس يني يدوب كل 5 
مُخَاتَنَةَ لهم كمسير في" 
ولا هاب القوافي من عدي"" 
ولا رْضَى لمقاخرَ في لرضي]”ا 


ولا طرقاً يصن بأنْحمِيا" 


)١(‏ خام: نكص: النيق: أرفع موضع بالجبلء الأخدري: الحمار الوحشي الأسود. 

(؟) الوسميَ: مطر أوّل الربيع» والوليّ: في صميم الشتاء. 

(؟) والكمي: الشجاع المقدم الجريء؛» ضمن العبدري في بيته المثل: أهدى من قطاة؛» وهو 
في مجمع الأمثال 05/١‏ 5. 

(:) أرحبي نسبة إلى بني أرحب بطن من همدان إليهم تنسب النجائب الأرحبية» وأعوجيّ 
منسوب إلى فحل سابق من الخيل يقال له: أعوج. 

(0) الني:_الشلحم رمن نوت الناقة إذا|سمنت . 

(5) الفيّ: خففت همزته وهو الظل. 

() جرير هو الشاعر المعروفء وعدي هو ابن زيْد الشاعر الجاهلي المعروفء أو ابن 
الرقاع العاملي. 

(4) حبيب: هو أبو تمّام الشاعر المعروفء والرضي: هو الشريف الرضي الشاعر. 

(1) الأتحميّ: ضرب من البرود. 


- 


5 


5- ولا غمرا يَصُوبُ بكل ري 


تسعيتتييننة البْريَا 
إذا حان المدى من حيّن حَيْن 
وما غرف الكبيس فزاد يَوأمآ 


د ل بالنَا نين ولا ٠.‏ ماع 


٠‏ - ولا تطمّح بعينك : نخو سام 


فأرقى الناس منزا لة كسهم 
ولا يغررك من دنياكَ وَصضل 


وقد أَسنمَغْت لو ناديت حيَا 


وخر بس يعدي 
١‏ ال ا تر 
فَرَى في السبري حشى الرمي!"ا 
لا أ شود على الي" 
وسَل عمْرا بوالده ل 
بهسّه إلى أقصى الرقي 
ففي الأمثثل «أغدر من بغي اا 
حقيق أن يمُصاخ له حري 


ولكن النداع لغيْر حون 


5- فقالت: قَدْ عَهذت إليك نصحاً فَوَفْقَكَ المَهِيْمن من وَصي 


١‏ اللوس تاها اعفو افونت #ستهجلة: (لمنا أن ساسك متتسو بلبالسوسجلائن! 
(١)والحين:‏ الموتٌ. فرى الشيء: شقهووأفسدهيوالسابري: الدروع ,المنسوبة إلى سابور. 
(؟) النسي: الزيادة. 

(4) المثل: «أغدر من بغي» لم أقف عليه فيما رجعت إليه من كتب الأمثال. 

(©) مأخوذ من قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي في ديوانه: ١١1‏ . 


لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي 
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الخائمة 


لك في هذه الدراسة أن 1771 آم عن جانب مهم من تل <٠‏ أبي 
هو «أدب الرحلة». وقد قمت بالتعريف ببعض الرّحل في المغرب العربيء 
فعثلةا لك لهؤلاء الرحالين في حلب (آركالهم أستجلي مشاعرهم| ر24 ا الهُم: 
وأعيش غبطتهم وسرورهمء» وقمت بترجمة أصحاب الرّحل؛ ودللت على 
مصادر تراجمهم» وعرضت رحلهم وأهم ما تتميز به كل رحلة منهاء ثم 
8 نك سارك ان رسيت إن رن ذل لجرك د لل 
على روح صاحبها واهتماماته» وبذلك تكتمل الدراسة. 

وقد أكون اتفقت مع بعض الباحثين المعاصرين في. بعض. المواقف 
والنتائج» ولكنني أؤكد أنني استقليت بالنظرء وحرصت أن أتجرّد من كل رأي 
- في أغلب الدراسة - حتى تكون الأحكام صادرة عن التأَمّل والاجتهاد. 

وأزعم أنني قد نظرت إلى الموضوع نظرة تختلف عن غيري. 
واعتمدت توثيق النصوص من مصادرها الرئيسيّة. 

وعسى أن أكون قد أفلحت في الكشف عن هذا الجانب المهمٌ المشرق 
من تراثنا العربي: وأرجو أن تكون هذه الدراسة حافزا لدراسات أعمق في 
الأدب في غير كتب الأدب. 
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المصادر والمراجع 


١‏ - القرآن الكريم. 

؟ - الإحاطة في أخبار غرناطة» لسان الدين بن الخطيبء تح محمد عبد الله عنان» 
القاهرة 117 ام. 

© - أدب الرحلة. جورج غريبء دار الثقافة بيروت /اكام, 

+0 والساض في خيار_القانا لاضء أحمتالسرصيياف 21 اتح 
م ل ال ل ار الا كاكاة 

ه - الأعلام» خير الدين الزركليء دار العلم للملابيين» بيروت 1187١م.‏ 

* - الإعلاة فيُمن حك مراكش وأغمات من الأعلام» العبّاس بن إبراهيم المراكشيء 
المطبعة الملكية» الرباط 1515١م.‏ 

“» - أعلام الجغرافيين العرب؛ عبد الرحمن حميدة؛ دار الفكر دمشق ٠/9١م.‏ 

/ - الأغاني» أبو الفرج الأصفهانيء دار الكتب المصرية:» القاهرة:؛ بلا. 

3 - الإكسير في فكاك الأسيرء محمد بن عثمان المكناسيء تح محمد الفاسيء الرباط 
م1 ام . 

.م١5177 الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل» مجير الدين الحنبلي» عمّان‎ - ٠ 

, ١1 إيضاح المكنون» إسماعيل البغدادي؛ بيروت‎ - ١ 

١‏ - البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» محمد بن أحمد بن مريم» تح محمد 
ابن أبي شنبء الجزائر 0/8٠5١م.‏ 

١١‏ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين السيوطيء, تح محمد أبو 
الفضل إبراهيمء القاهرة 1516١م.‏ 
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5 - تاج العروسء محمد المرتضى الزبيديء المطبعة الخيرية» القاهرة 5٠5١ه.‏ 

5 - تاج المفرق في تحلية علماء المشرق» خالد البلوي. تح الحسن السائح» 
المحمدية بلا. 

75 - تاريخ أداب اللغة العربية» جرجي زيدان» مطبعة الهلال» القاهرة 31175١م.‏ 

٠‏ - تاريخ الأدب الجغرافي؛ كراتشكوفسكيء؛ ترجمة صلاح الدين هاشمء القاهرة 
الام 

- تاريخ الأدب العربي؛ عمر فروخ. دار العلم للملايين» بيروت 5/87 ١م.‏ 

9 - تاريخ الجزائر العام» الجيلالي» المطبعة العربية» الجزائر ©15١م.‏ 

.م١‎ 3857 تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلسء» حسين مؤنسء القاهرة‎ - ٠ 

١‏ - تاريخ الفكر الأندلسي» آنجل جنثالث بالنثياء ترجمة حسين مؤنسء القاهرة 
65 أام. 

١‏ - تاريخ قضاة الأندلس» أبو الحسن البناهي» بيروتء بلا تاريخ. 

71 - تراجم المؤلفين التونسيين» محمد محفوظء. دار الغرب الإسلامي» بيروت 
اا 

4 - ترتيب المدارك؛ القاضي عياضء تح أحمد بكير محمود؛ء بيروت 5517١م.‏ 

5 - التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباًء ابن خلدون» تح محمد بن تاويت 
الطنجيء القاهرة ١15١م.‏ 

6" - تعريف الخلف برجال السلفء. محمد الحفناويء تح محمد أبو الأجفان ورفيقه» 
تونس 131/7ام. 

"٠‏ - التكملة لكتاب الصلة»ء ابن الأبار القضاعيء مجريط 884١م‏ والقاهرة 
15 ام, 

- تمثال الأمثال» محمد بن علي العبدريء تح أسعد ذبيان» بيروت 1587١م.‏ 

8- جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مديئنة فاسء ابن القاضي 
المكناسي» الرباط 5175١م.‏ 
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.م١131/8٠ الجغرافية والرحلات عند العربء نقولا زيادة» بيروت‎ - "٠ 

"١‏ - جمهرة الأمثال» أبو هلال العسكريء تح محمد أبو الفضل إيراهيم ورفيقه؛» 
القاهرة 9515١م.‏ 

"" - درّة الحجال في أسماء الرجالء ابن القاضي المكناسي» تح محمد الأحمدي أبو 
النورء تونس القاهرة 6اكام, 

"3" - دليل مؤرخ المغربء عبد السلام بن سودةء تطوان ٠165١م.‏ 

5" - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء ابن فرحون المالكي» بيروت 
ادن 


5" - ديوان امرئ القيسء امرؤٌ القيس» تح محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة 


1 ام, 
5" - ديوان حازم القرطاجني» حازم القرطاجني» تح عثمان الكعاك» بيروت 
14 ام, 


/10” - ديوان ابن الرومي» ابن الرومي» تح حسين نصار» القاهرة 115ام, 

8 - ديوان المتنبّي» أبو الطيب المتنبّي» .تح مصطفى السقا وآخرين» القاهرة 
1151ام. 

4" - ديوان النابغة الذبياني» النابغة إل شكري فيصلء دمشق 518 1١م.‏ 

4ب الذيل. والكملة كدان المررصول. والعةة إن .عند للك المراعقي» قم 
إحسان عباس وابن شريفة» بيروت والرباط. 

١‏ [لرحاة رار نفلا زيادة أدا) اذا اسك ده ددر 

5 - الرحالة المسلمون في العصور الوسطى» زكي محمد حسن» دار المعارف» 
القاهرة 155١ام.‏ 

"5 - الرحلات؛» شوقي ضيف؛ء دار المعارفء القاهرة 65 ام, 

4 - الرحلات» محمد الخضر حسينء تح علي الرضا التونسي» القاهرة 115ام, 

5 - رحلة ابن بطوطة» ابن بطوطة؛ تح علي المنتصر الكتاني» بيروت ١1ام,‏ 
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وليبيا ١1ام,‏ 
/ا؛ - رحلة ابن جبير» ابن جبير الكناني» دار صادر» بيروت كام, 
- رحلة ابن رشيدء ابن رشيد الفهري» تح محمد الحبيب الخوجة» ومخطوط 


لإسكوريال. 

48 - رحلة العبدري؛ محمد العبدري» تح علي كردي» دار سعد الدين» دمشق 
اك . 

٠‏ - الرحلة في طلب الحديثء أبو بكر البغدادي» تح نور الدين العترء بيروت 
1 ام., 


.م١‎ 5/5 رحلة القلصاديء علي القلصاديء تح محمد أبو الأجفان» تونس‎ - ١ 

لذن - ااأركلة رو الار حاالة االسن اا 0 4ن زر مح 55-5919 حدر لتك ماد 

67 - ركب الحاج المغربيء؛ محمد المنوني»؛ تطوان 5167ام, 
عباس » بيروت 15ام. 

5 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد مخلوفء؛ بيروت بلا. 

7 - شذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي» بيروت بلا تاريخ. 

لاه - شرح مقصودة ابن دريدء التبريزيء» تح فخر الدين قباوة» حلب 1ام, 

- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية» أبو العباس 
الغبريني» تح رابح بونارء الجزائر ١ام,‏ 

4 - غربال الزمان في وفيات الأعيان» الحضرميء تح محمد ناجي العمر؛» دمشق 
6 ام, 

٠‏ - الغصون اليانعة في محاسن شعراء المئة السابعة» ابن سعيد الأندلسي» تح 
إبراهيم الأبياري» القاهرة 3571١م.‏ 

-١‏ فهرس الفهارس والأثبات» عبد الحيّ الكتاني» تح إحسان عبّاس» بيروت 


175ام, 
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١‏ - فوات الوفيات» ابن شاكر الكتبي» تح إحسان عباسء بيروت بلا تاريخ. 

7" - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة» بيروت 387١م.‏ 

5 - لسان العربء؛ ابن منظور الإفريقي» دار صادرء بيروت 158 ١م.‏ 

5" - مجمع الأمثال؛» الميداني» تح محمد محيي الدين عبد الحميدء بيروت» بلا. 

7 - مستفاد الرحلة والاغتراب» القاسم التجيبي» تح عبد الحفيظ منصورء ليبيا 
وتونس 511/5١ام,.‏ 

- المستقصى في أمثال العرب» الزمخشريء بيروت ١1517م.‏ 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثارء القاضي عياضء» تونس وبيروت 
أكام. 

8" - المعجب في تلخيص أخبار المغرب. عبد الواحد المراكشي» محمد سعيد 
العريان ورفيقه» الدار البيضاء .١56٠‏ 

٠‏ - معجم البلدان» ياقوت الحمويء بيروت بلا. 

١‏ - المناسك وأماكن طرق الحجّء أبو إسحاق الحربيء تح حمد الجاسرء الرياض 
2-00 

١‏ - نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكتي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
بلا تاريخ. 

” - الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصىء محمد بن تاويت» الدار البيضاء 
ام, 

5 - وصف إفريقياء ليون الإفريقي (الحسن الوزان)» ترجمة محمد حجي ومحمد 
الأخضرء بيروت 131/87١م.‏ 

5 - وفيات الأعيان» ابن خلكان» تح إحسان عباسء بيروت 15177ام. 


كلا - وفيات ابن قنفذ» ابن قنفذ اله 5 لقسنطيني» تح عادل نوي يهضء. بيروت 187ام, 


- ١ا/.-‎ 


الفصل الأول 


النقد في رحلة العبدري 0 


مضامين الرحلة ١١5‏ 


مختارات من رحلة العبدري 0 
ذكر تلمسان ا 0 


برنامج شيوخ ابن خطاب المرسي 0 


الفصل الثالك 
الرّحل المنظومة ا 
رحلة ابن الفكون جا يي 0 0 ل 0ل ل ل قح ع 0 1 0021 تر 
رحلة العبدري المنظومة ح ع حي 0 لل ل ل ا لك ع ع 0101 
الخاتمة ولي له 
المصادر والمراجع نتيييية..... (ل رتت ا 


وله ات 


الدكتور علي إبراهيم كردي 


- إجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق 987١م‏ 


-ماجستير في اللغة العربية وآدابها (القسم الأدبي) بمرتبة امتيازء من 
جامعة دمشق .١9/81‏ 


-دكتوراه الدولة في اللغة والآداب العربية» بمرتبة مشرف. من جامعة 
منوبة» تونس 1591م. 

- أستاذ الأدب المغربي القديم» بقسم اللغة العربية» جامعة دمشق. 

- له عدد من الكتب المطبوعة في سوريا والإمارات العربية المتحدة. 


- له عدد من البحوث في الدوريات السورية والعربية. 


- ١ -ه7‎ 


الطبعة الأولى / 11١٠م‏ 
عدد الطبع ٠٠‏ لسححة 


- 1107 


